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المبدأ الفاعليّ والمبدأ الغائيّ لحقوق الإنسان
ــي وردت  ــة، والت ــة دراســة فلســفتها القانونيّ ــن حقــوق الإنســان العالميّ ــب تدوي يتطلَّ
ــك  ــو تل ــة ه ــذه المقدّم ــي ه ــر ف ــا ذُك ــة. وم ــذه الدّراس ــصّ ه ــي ن ــة ف ــا الرّئيس خطوطه
ــك ســيتمّ عــرض بعــض الأمــور  ــا بإيجــاز؛ ولذل ــت الإشــارة إليه ــي تمّ الموضوعــات الت
التــي تتعلَّــق فقــط بفلســفة حقــوق الإنســان، وليــس حقــوق الإنســان نفســها، ولا الحقــوق 

ــة. ــل الحقــوق الدّوليّ المطروحــة مقاب
يّــة فــي  الشّــريعة مثــل الطّبيعــة لهــا ارتبــاطٌ بمــا وراء الطّبيعــة. ولذلــك، إنَّ الرّؤيــة المادِّ
ــوم الإنســانيّة؛ مثــل القانــون والفقــه والأخــاق والسّياســة ونحوهــا، ســتكون مثلهــا  العل
يّــة فــي العلــوم التّجريبيّــة مثــال الجيولوجيــا وعلــم المعــادن وعلــم النّبات  مثــل الرّؤيــة المادِّ
ــي  ــه ف ــا وحكمت ــخصٍ م ــر ذكاء ش ــه إذا انحص هة؛ لأنّ ــوَّ ــة المش ــةً للفطن ــا، نتيج ونحوه
نطــاق الطّبيعــة وانقطــع عــن المبــدأ الفاعلــيّ وخالِقِــه، وانقطــع عــن مبدئــه الغائــيّ ومرجعه 
النّهائــيّ، فــإنَّ جميــع أبحاثــه التّجريبيّــة والإنســانيّة ســيكون لهــا دائمًــا مســار أفقــيّ، ولــن 

تطــويَ أبــدًا معــارج مســارها العمــوديّ.

فلسفة حقوق البشر

*عبد الله جوادي الآملي

فقيه وفيلسوف ومفسّر للقرآن في حوزة قمّ المقدّسة. 	*
ترجمة محمد ترمس. 	

https://javadi.esra.ir.



11 ــر عالِــم المعــادن دائمًــا علــى النّحــو الآتــي: إنَّ معدنًــا مــا كان  علــى ســبيل المثــال، يُفكِّ
ذا شــكلٍ وسِــمَةٍ خاصّيْــن منــذ العصــور القديمــة، ومــع مــرور القــرون وحصــول الأحــداث 
ــع أنّــه فــي المســتقبل  ل ليصبــح بشــكلٍ وسِــمَةٍ مختلفَيْــن، ومِــنَ المتوقَّ الطّبيعيّــة، قــد تحــوَّ
ــه، ضمــن  ــي بال ــن يخطــر ف ــن. ول ــمَةٍ آخريْ ــى شــكلٍ وسِ ــد ســيكون عل ــب أو البعي القري
يّ أبــدًا، هــذا الموضــوع العمــوديّ والمَــا وراء طبيعــيّ، بــأن يتســاءل  نطــاق تفكيــره المــادِّ
ــى حركاتــه المنظّمــة، وعــن الهــدف  عــن المبــدأ الفاعلــيّ الــذي خلــق ذلــك المعــدن وتولَّ

 1﴾  لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَّ
َ
ــيّ والجامــع ﴿ هُــوَ ٱلۡۡأ النّهائــيّ الــذي خُلــق ووُجّــه إليــه؛ أي أنّ المبــدأ الكلِّ

يّ. لا يُطــرح أبــدًا مــن وجهــة نظــر مُفكّــرٍ مــادِّ
إنَّ مثــل هــذه الرّؤيــة التــي تُفسّــر الطّبيعــة ضمــن المــدار المُغلَــق لمســارها الأفقــيّ، ولا 
ــر فــي العلــوم الإنســانيّة، مثــل  تفكــر أبــدًا فــي ذروة صعودهــا العمــوديّ، إذا أرادت أنْ تُفكِّ
الحقــوق والأخــاق والسّياســة وغيــر ذلــك، فلــن يكــون نتاجهــا إلّا مُشــوّهًا ومتقطّعًــا؛ لأنّه 

ــع.  هة ســوى الأثــر النّاقــص والمُتقطِّ ــع مِــنَ الفطنــة المشــوَّ لا يُتوقَّ
فــإنْ لــم ينحصــر عقــل مُفكّــرٍ ضمــن نطــاق الطّبيعــة، ســوف يــرى حينهــا أنّ وجــود 
ــه مُتَّصــلٌ  ــيّ، فإنّ ــه الطّبيع ــدأ تكوّن ــه، فضــلًا عــن مب ــن ذات يّ ليــس عي ــادِّ كلّ موجــودٍ م
بمــا وراء الطّبيعــة، وكذلــك ســتجمع بحوثــه التّجريبيّــة والإنســانيّة بيــن المســاريْن الأفقــيّ 
والعمــوديّ؛ أي أنّــه ســيُفكّر بعمــقٍ. علــى ســبيل المثــال، مــا الــذي كانــت عليــه الظّاهــرة 
ــه  ــتصبح علي ــا س ــه الآن، وم ــي علي ــا ه ــادّة وم ــا م ــث كونه ــنْ حي ــة مِ ــة الفلانيّ المعدنيّ
ــم  ــة، مثــل كلّ موجــودات عالَ ــة أنَّ الحادثــة الفلانيّ فــي المســتقبل. وكذلــك ســيفهم بدقّ
ــا  ــى مبدئه ــيّ إل ــي مســيرها النّهائ ــيّ محــض، وســتعود ف ــدأ فاعل ــن مب ــع م ــكان، تنب الإم

ــذّات.  ــيّ بال الغائ
بنــاءً علــى مَــا تقــدّم، يتــمّ تقييــم علــم الحقــوق، والــذي هو جــزء مِــنَ العلوم الإنســانيّة، 
بعمــقٍ، مــن حيــث تحديــد إلــى أيّ حقيقــةٍ موضوعيّــة تســتند هــذه الحقــوق أساسًــا، ومــن 

أيّ واقعٍ تُســتنبط. 
وفقًــا لهــذه الرّؤيــة، فــإنَّ العلــوم الإنســانيّة التــي تُســاهم بشــكلٍ فعّــال في تربية الإنســان 
ــع  ــى الواق ــتناد إل ــن دون الاس ــق م ــن تتحقَّ ــدًا، ول ــة أب ــض اعتباريّ ــت مح ــوّه، ليس ونم
الخارجــيّ، بمــا فــي ذلــك الإنســان والطّبيعــة والفطــرة. وبعــد قبــول مبــدأ الارتبــاط بيــن 
حقــوق الإنســان ووقائــع التّكويــن، يتــمّ البحــث فــي كيفيّــة اكتشــاف المبــادئ واســتخراج 
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ــنَد التّكوينــيّ. وفــي كلِّ هــذه  القواعــد واســتنتاج المــوادّ القانونيّــة مــن ذلــك الدّعــم والسَّ
ــة فــي المبــدأ الفاعلــيّ والغائــيّ لنظــام الوجــود، وكيفيّــة خلــق  المراحــل يتــمّ التّحقيــق بدقَّ

المبــدأ الحقوقــيّ والقانونــيّ للإنســان، وتعليــم البشــريّة طريقــة اكتشــافه.
ــرٍ إلهــيّ وذي قلــبٍ  إذًا، إنَّ ثبــوت الحقــوق أوّلًا، وإثباتهــا ثانيًــا، مــن وجهــة نظــر مُفكِّ
ســليمٍ، مرتبطــان برؤيتــه التّوحيديّــة تمامًــا؛ كمــا ســتكون المدرســة الإلهيّــة مســؤولةً أيضًــا 
ــا كان المبــدأ الفاعلــيّ للحقــوق هــو  عــن بيــان مقــام ثبــوت الحقــوق ومقــام إثباتهــا. ولمَّ
ــه،  ــدأ الغائــيّ أيضًــا هــو التّقــرُّب من ه عــن المــادّة والطّبيعــة، فــإنَّ المب ــزَّ ــه تعالــى المُن الل

يّــة أخــرى. والمُبــرّأ مِــنَ الزّمــان والمــكان، ومــن أيّ قيــودٍ مادِّ
ولذلــك، فــإنَّ مســار العدالــة هــو وفــق بعــض الآراء أســاسَ الحقــوق، وعنــد البعــض 
الآخــر مِــنَ الأدلّــة الأخــرى؛ لأنَّ الهــدف الأســمى مِــن معرفــة حقــوق الفــرد والمجتمــع 
ــه القــرآن  ــا أشــار إلي ــه، وهــذا م ــاء الل ــامخ للق ــام الشّ ــى المق وتحقّقهمــا هــو الوصــول إل
الكريــم؛ إذ فضــلًا عــن تقديــره للقســط والعــدل، فإنّــه يعدّهمــا وصفًــا ممتــازًا للمقســطين 
ــام  ــو مق ــى، ألَا وه ــامٍ أعل ــى مق ــروج إل ــن الع ــا م ــي ظلّهم ــون ف ــن يتمكّن ــن الذي والعادلي

ــيّ. اســتنارة روح الإنســان الحقّانِ

رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا 
َ
هــذا المطلــب يمكــن اســتنباطه مــن خــال الجمــع بيــن الآيــة: ﴿ لَقَدۡ أ

 ﴾1 التــي جعلت  نزَلۡۡنـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ لِِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ
َ
بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَأ

ــاس بالقســط والعــدل،  ــامَ النّ ــة قي ــب الدّينيّ ــزول الكُتُ ــن ون ي هــدف رســالة الرّســل الرّبّانيِّ

ــاسَ  ــرِجَ ٱلنَّ ــكَ لِِتُخۡ ــهُ إلََِيۡ نزَلۡنَٰ
َ
ــبٌ أ ــرۚ كتَِٰ ٓ ــم: ﴿ ال ــن ســورة إبراهي ــى مِ ــة الأول والآي

 ﴾2 التــي تُوضّــح  ــمۡ إلََِىٰ صِــرَطِٰ ٱلۡعَزِيــزِ ٱلۡۡحَمِيــدِ ــورِ بِــإذِۡنِ رَبّهِِ لُمَٰــتِ إلََِى ٱلنُّ مِــنَ ٱلظُّ
ــان  ــتنارة الإنس ــام اس ــك أنَّ مق ــاس؛ ذل ــر النّ ــو تنوي ــيّ ه ــاب الإله ــزول الكت ــدف ن أنَّ ه
المتكامــل ونورانيّتــه هــو مرتبــة شــهوده العلمــيّ والموضوعــيّ )العينــيّ( للحقائــق والوقائع 
الأعلــى مِــن عالَــم الطّبيعيّــة والمِثــال، وهــذا مــا يُفهــم مِــن حادثــة »حارثــة بــن مالــك«3، 
ويُســتفاد مــن وصــف المتّقيــن علــى لســان مولــى المتّقيــن: »عَظُــم الخالــق فــي أنفســهم 
فصَغُــرَ مــا دونــه فــي أعيُنهــم؛ فهُــم والجنّــة كمــن قــد رآهــا، فهم فيهــا مُنعّمــون، وهــم والنّار 
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13 كمــن قــد رآهــا فهــم فيهــا معذّبــون«1.
ــرَض يجــب أن  ــا بالعَ ــو أنَّ كلّ م ــدف الأســمى ه ــذا اله ــل ه ــي ضــرورة مث ــرّ ف والسّ
ينتهــي إلــى مــا بالــذّات، وكمــا أنَّ هــذا القانــون صحيــحٌ حــول سلســلة العلــل الفاعليّــة؛ 
أي أنَّ الفاعليــن بالعَــرَض يجــب أن ينتهــوا إلــى الفاعــل بالــذّات، أي اللــه تعالــى، كذلــك 
يجــب علــى الغايــات بالعــرَض أن ترجــع إلــى الغايــة بالــذّات، أي إلــى اللــه تعالــى أيضًــا. 
لذلــك، إنّ أهــداف جميــع أعمــال الإنســان، طالمــا أنّهــا لــم تصــل بعــد إلــى لقــاء اللــه، فهي 
أهــدافٌ متوسّــطة )واســطيّة( وليســت نهائيّــة، وســوف تكــون قهــرًا بالعــرض لا بالــذّات. 

ومــن هنــا، ســوف تتّضــح أهــداف حقــوق الإنســان مــن منظــار الإســام. 

بيعة والفطرة الإنسانيّة
ّ
الفرق بين الط

ــوق(  ــورُ )مخل ــيّ مفط ــودٍ طبيع ــة، وكلّ موج ــمل الطّبيع ــامّ تش ــى الع ــرةُ بالمعن الفط
د. فظاهــر الآيــة  اللــه ســبحانه؛ لأنّــه لا تقتصــر خالقيّــة اللــه علــى خلــق الموجــود المجــرَّ

ِ فَاطِــرِ  يّــة: ﴿ ٱلۡۡحَمۡــدُ لِِلَّهَّ دة والمادِّ الأولــى مــن ســورة »فاطــر« يجمــع الموجــودات المجــرَّ

ــا  ــم يُذكــر م ــماوات والأرض ول ــا ذُكــرت السّ ــه حيثم ــك أنّ رۡضِ ﴾2؛ ذل
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

فيهمــا، فهــو مشــمول العنــوان الجامــع لـ»السّــماوات والأرض«. بنــاءً عليه، فــإنَّ المقصود 
ــع  ــماوات وجمي ــى السّ ــبة إل ــه بالنّس ــة الل ــن خالقيّ ــر ع ــو التّعبي ــورة ه ــة المذك ــنَ الآي مِ

ــن. ــع الأرضي ــى الأرض وجمي ــك بالنّســبة إل ــماوات، وكذل السّ
وتقــع الفطــرة بالمعنــى الخــاصّ مقابــل الطّبيعــة؛ أي أنّ الإنســان المركّــب مــن جســدٍ 
يّ، وســريان الفطــرة إلــى  دة، يعــود ســريان الطّبيعــة إلــى جســده المــادِّ مــاديّ ونفــسٍ مجــرَّ
ــة الإدراك وفهــم مــا وراء  ــي تقــوم بعمليّ دة هــي الت ــرّوح الإنســانيّة المجــرَّ روحــه؛ لأنَّ ال
الطّبيعــة ومشــاهدة الموجــودات الغيبيّــة بالعيــن الملكوتيّــة والتــزام العهــد، وكذلــك هــي 
ــذّات  ــا لل ــرّ بعبوديّته ــه، وتق ــة الل ــرف بربوبيّ ــب وتعت ــةً للغي ــةً وخاضع ــها مدين ــرى نفس ت
ن مِــن  الإلهيّــة المقدّســة، وهــي التــي أشــارت إليهــا آيــة الميثــاق3. ومــع أنّ الإنســان يتكــوَّ
ــك  ــب هــي تل ــة هــذا الموجــود المركَّ ــة، إلّا أنَّ أصال ــا وراء طبيعيّ ــيّ وروح م جســدٍ طبيع
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دة التــي تقــع علــى عاتقهــا مســؤوليّة تدبيــر الجســد وإدارتــه أيضًــا. الــرّوح المجــرَّ
ولذلــك، فــإنَّ تدويــن حقــوق الإنســان مســبوقٌ، أوّلًا، بمعرفــة هــذه الحقيقــة المركّبــة، 
دة فــي الإنســان هــي الأصيلــة. وثانيًــا، وجــوب دراســة  وكذلــك بمعرفــة أنَّ الــرّوح المجــرَّ
جميــع حقــوق الإنســان فــي ضــوء نظرتَيْــن؛ الأولــى فــي ضــوء الجانــب الطّبيعــيّ للإنســان 
الــذي هــو فــرعٌ، والأخــرى فــي ضــوء جانبــه الفطــريّ الــذي هــو أصــلٌ. وإذا مــا اعتقدنــا، 
فــي هــذا التّقييــم لحقيقــة الإنســان، أنّــه محصــورٌ فــي داخــل جــدار الطّبيعــة، نكــون قــد 
ــا مــن حقيقتــه، أو إذا مــا ســاوَيْنا حقيقــة الإنســان بيــن الطّبيعــة والفطرة،  أنكرنــا جــزءًا مهمًّ
فنكــون قــد جعلنــا الفــرع متســاويًا مــع الأصــل. وإذا مــا قدّمنــا طبيعــة الجســد علــى فطــرة 
الــرّوح، فنكــون قــد وضعنــا الفــرع بــدلًا مــن الأصــل، وعزلنــا الأصــل مِــنَ الصّــدارة، وقلَبنا 
يْــل مــكان الــرّأس، والــرّأس مــكان الذّيل،  جِلــد الإنســانيّة فــي معرفــة الإنســان، وجعلنــا الذَّ
وفــي هــذه الحالــة ســوف تُمحَــق حقيقــة الإنســان وتُمســخ؛ وهــذا مــا قامــت بــه جماعــةٌ 
ــسَ الإســام  ــن A: »ولُب ــر المؤمني ــم أمي ــال عنه ــا يخــصّ أســاس الإســام، وق ــي م ف

لُبْــسَ الفَــروِ مقلوبًــا«1.
ونظــرًا إلــى مــا ذُكــر، فمَــن عــدَّ الطّبيعــة هــي الفطــرة بحســب مصطلحــه الخــاصّ، 
ــظ عليــه؛ لأنّــه لا تشــاحّ  ونظــر إلــى الحقــوق الطّبيعيّــة والفطريّــة بنظــرةٍ واحــدة، فــا تَحفُّ
ونــزاع فــي جعــل المصطلــح، ولكــن إذا حصــر أحــدٌ مــا تمــام حقيقــة الإنســان فــي تلــك 
الطّبيعــة فقــط، ولــم يــرَ الفطــرة ســوى ذلــك الجانــب الطّبيعــيّ للإنســان، فيكــون قــد أنكــر 
ن فــي هــذه الحــال حقــوق الإنســان بشــكلٍ  الجــزء المهــمّ والأصيــل للإنســانيّة، ولــن تُــدوَّ
صحيــح. ولذلــك، فــإنَّ تنظيــم حقــوق الإنســان مســبوقٌ ببحــث فلســفة حقوقــه، وإذا لــم 

ن حقوقــه؟! يعــرف عالِــم القانــون والحقــوق حــقّ حقيقــة الإنســان فكيــف ســيدوِّ

 مخلوق مرهونٌ بوجوده
ّ

وصف كل
قــه مرهونًــا بالموصــوف وتابعًــا لــه، فســيكون أيضًــا  ولمّــا كان الوصــف فــي أصــلِ تحقُّ
مرهونًــا وتابعًــا لوجــود موصوفــه فــي جميــع شــؤون الوجــود؛ أي إذا كان وجــود موجــودٍ 
غيــر محــدودٍ ولا متنــاهٍ، ســيكون وصــف ذاتــه مثــل أصــل وجــود ذاتــه بــا نهايــة أيضًــا، 
ولــو كان وصــف فعلــه محــدودًا. ولكــن، إذا كان وجــود الموصــوف محــدودًا ومتناهيًــا، 
حتمًــا ســيكون وصفــه متناهيًــا أيضًــا، ســواءً كان وصــف الــذّات أم وصــف الفعــل؛ فكمــا 
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15 أنّ وجــود الإنســان محــدودٌ وأوصافــه الكماليّــة، مِــن قبيــل الحيــاة والعلم والقــدرة والإرادة 
يّتــه أيضًــا محــدودة؛ أي مِــن غيــر الممكــن أن يكــون  وأمثــال ذلــك متناهيــة، ســتكون حرِّ
يّتــه التــي تُعــدّ مــن صفاتــه وفــي أســاس تحققّهــا  مبــدأ وجــود الإنســان متناهيًــا، وتكــون حرِّ
يّــة الإنســان غيــر مطلقــة  خاضعــة وتابعــة لوجــوده، غيــر محــدودة. ولذلــك، بالتّأكيــد إنَّ حرِّ

وغيــر نهائيّــة، بــل هــي مقيّــدة ومشــروطة ومحــدودة.
يّــة الإنســان وتناهيهــا، حــانَ الوقــت لمناقشــة  وبعــد إثبــات لــزوم محدوديّــة وصــف حرِّ
ــدة  ــك العقي ــي ذل ــا ف ــوده، بم ــؤون وج ــي ش ــان ف ــة الإنس يّ ــاق حرِّ د لنط ــدِّ ــل المح العام

ــيرة؟  ــنّة والسّ ــوق والأعمــال والأحــوال وبإيجــاز السُّ والأخــاق والحق
ــود  ــل وج د لأص ــدِّ ــدأ المُح ــو أنَّ المب ــور ه ــؤال المذك ــن السّ ــة ع ــة المنطقيّ والإجاب
يّــة الإنســان؛ أي أنَّ ذلــك المبــدأ الواهــب للوجــود  د حرِّ الإنســان هــو الوحيــد الــذي يُحــدِّ
يّتــه؛  د لحــدود حرِّ الــذي أعطــى الوجــود المحــدود للإنســان هــو المرجــع الوحيــد المُحــدِّ

ــه باســتثناء مبــدأ الوجــود هــذا، لا أحــد يعلــم نطــاق وجــوده. لأنّ
يّــة الإنســان هــو اللــه  بنــاءً علــى مَــا تقــدّم، فــإنّ المرجــع الوحيــد الصّالــح لتحديــد حرِّ

تعالــى الــذي أعطــى للإنســان وجــودًا محــدودًا ووضــع لــكلّ شــيءٍ قــدَرًا محــددًا؛ ﴿ إنَِّــا 

ــا  ــط وفقً ــودٍ وخطَّ ــنْ أيّ قي ــه مُتحــرّرٌ مِ  ﴾1. وإذا ظــنّ أحــدٌ أنّ ــدَرٖ ــهُ بقَِ ءٍ خَلَقۡنَٰ كُُلَّ شََيۡ
ــر محــدودٍ لموصــوف محــدودٍ ويدّعــي  ــا غي ــه يدّعــي وصفً ــم أنّ ــهوة، فليعل ــوى والشّ لله
بغــة الفلســفيّة  حَــت الصِّ ــة الدّائــم. وإذا مــا توضَّ ــة لموجــودٍ موســوم بطابــع العبوديّ الرّبوبيّ
لأســاس البحــث، بــأنَّ الموجــود المحــدود لا بُــدَّ مــن أن يكــون لــه وصــفٌ محــدود، وأنّ 
ــةٍ  د للموصــف، ومــن ناحي ــة المحــدِّ ــا أن يكــون مــن ناحي تحديــد الوصــف يجــب حتمً
ــة تمييــزٌ بيــن الطّبيعــة المتمــرّدة علــى الحــقِّ وبيــن الفطــرة الخاضعــة علــى عتبة  أخــرى، ثمَّ
يّــة؛ بــل نجــده  العبوديّــة والخضــوع والخشــوع، حينئــذٍ لــن نــرى الإنســان أبــدًا مالــكًا للحرِّ

يّــة. مؤتمنًــا علــى الحرِّ
يّــة، إذًا، التــي هــي مــن أجمــل الوجــوه الحقوقيّــة، ليســت ملــكًا للإنســان؛ بــل هــي  الحرِّ
د فــي حراســتها،  ــردَّ ــة اســتُوْدِعَت لديــه. ولذلــك، يجــب علــى الإنســان ألّا يت وديعــة إلهيّ
وألّا يفســرها أبــدًا برأيــه، وألّا يُحرّفهــا حســب أهوائــه، وألّا يُبدّلهــا وفقًــا لشــهواته؛ ذلــك 
ــرّأي ولدغــات التّشــويه والتّحريــف،  ــن ضــرر التّفســير بال ــة فــي مأمــنٍ مِ ــنّة الإلهيّ أنَّ السُ
ــكًا  ــة، لا مل ــةٌ إلهيّ ــة وديع يّ ــدأ الحرِّ ــر. وبمــا أنَّ مب ــل والتّغيي ومحفوظــةٌ مــن آفــات التّبدي
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يّتك  ا، فــا يســتطيع أحــد بيــع نفســه أو جعلهــا عبــدًا للآخريــن، بمعنــى أنْ تُحــوّل حرِّ بشــريًّ
إلــى عبوديّــة. كمــا أنَّ حيــاة الإنســان هــي أيضًــا وديعــة إلهيّــة ولا يحــقّ لأحــدٍ أنْ يُدمّرهــا 

بالانتحــار الباطــل؛ لأنَّ الانتحــار خيانــة لأمانــة الحيــاة.

بّ والقانون )الحقوق(
ّ
الفرق بين الط

مــن أجــل الحصــول علــى المصــادر الأساســيّة لحقــوق الإنســان، لا بُــدَّ مِــنَ التّمييــز 
التّــامّ بيــن الطّــبّ والقوانيــن المرتبطــة بــه مــن جهــة، وبيــن الحقــوق والأحــكام المتعلّقــة 
بــه مــن جهــةٍ أخــرى؛ لأنَّ علــم الطّــبّ هــو المســؤول عــن تشــخيص صحّــة جســم الإنســان 
ــق بجســمه،  وأمراضــه، وبيــان منافــع الأشــياء والأفعــال الخارجيّــة ومضارّهــا فــي مــا يتعلَّ
ــن مثــلًا حــالًا أو حرامًــا، أو أنّ العمــل الفلانــيّ مِــنَ  ولا علاقــة لــه بمــا إذا كان طعــامٌ مُعيَّ

الأعمــال المشــروعة أم لا. 
يّــة، قــد يكون بعــض الطّعــام أو الفاكهة  وفــي بعــض الأحيــان، بنــاءً علــى القوانيــن الطّبِّ
ا بشــخصٍ مريــض، رغــم كــون ذلــك الطّعــام أو الفاكهــة مِــن مالــه الخــاصّ أو مثــلًا  مضــرًّ
مِــن شــجرةٍ يملكهــا، وأحيانًــا قــد يكــون طعــامٌ أو فاكهــةٌ نافعــة وشــافية لشــخصٍ مريــض، 
فــي حيــن أنَّ ذلــك الطّعــام أو الفاكهــة ليســت ملــكًا للمريــض، بــل مملوكــةٌ مــن شــخص 
آخــر أو متعلّقــة بحــقّ الآخريــن. والغــرض مــن ذلــك، أنَّ علــم الطّــبّ مســؤولٌ فقــط عــن 
تفســير العلاقــات الطّبيعيّــة بيــن جســم الإنســان والأشــياء والأفعــال الخارجيّــة، ولا يُفــرّق 

أبــدًا بيــن المشــروع فيهــا وغيــر المشــروع. 
ــنَ  ــي( مِ ــا لا ينبغ ــي( و)م ــا ينبغ ــو المســؤول عــن تفســير )م ــون، فه ــم القان ــا عل أمّ
الحقــوق، بينمــا الطّــبّ يخبرنــا فقــط عــن )مــا هــو كائــن( و)مــا هــو غيــر كائــن(. وعلــى 
يّــة  مــة الطّبِّ مــةٍ أخــرى إلــى المقدِّ الرّغــم مــن أنّ اســتنتاج )مــا ينبغــي( مأخــوذٌ مــن ضَــمّ مقدِّ
ــبّ لا  ــم الطّ ــرض، إلّا أنَّ عل ــنَ الم ــه مِ ــليمًا وتخلّص ــان س ــاء الإنس ــوب بق ــة بوج القائل
ث أبــدًا عــن تحديــد محــاور مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي )الينبغيّــات(، ولا بُــدَّ لزامًــا  يتحــدَّ
مــن أن يســعى علــمٌ آخــر، هــو القانــون، إلــى تقييــم الأشــياء والأفعــال بشــكلٍ صحيــح، 

حتّــى يفصــل الأجــزاء المشــروعة لأيّ شــيءٍ أو عمــلٍ عــن غيــر المشــروعة فيــه.
ــيّ  ــم التّجريب ــع، إذا كان موجــودٌ يعيــش خــارج نطــاق الحقــوق، فســيوفّر العل بالطّب
ــات الــذي لا  ــال النّب ــه؛ علــى ســبيل المث ــع البحــوث والمناقشــات المتمحــورة حول جمي
حيــاة لــه غيــر الحيــاة النّباتيّــة، ســيكون مــن حقّــه كلّ مــا توصّــل إليــه علــم النّبــات وثبــت 



17 ــو كان الموجــود  ــك ل ــيّ، كذل ــار الطّبيع ــار الاختب ــن منظ ــيّ مِ ــدٌ للموجــود النّبات ــه مفي أنّ
يعيــش فقــط ضمــن نطــاق الحيــاة الحيوانيّــة ولا يتمتّــع بحيــاةٍ أعلــى مــن ذلــك، فســيكون 

مــن حقّــه كلّ مــا أقــرّه علــم الحيــوان.
ــة، وهــو  ــاة الطّبيعيّ ــة تتجــاوز الحي ــةٍ وروحيّ ــاةٍ فطريّ ــع بحي ــذي يتمتّ ــا الإنســان ال أمّ
أفضــل مــن مســتوى النّبــات والحيــوان، فلــن يكــون العلــم التّجريبــيّ، مثــل الطّــبّ، كفيــلًا 
ببيــان عناصــر حقوقــه الفطريّــة. لذلــك، لا يمكــن عــدّ نظــام الطّبيعــة والفائــدة والخســارة 
ــن لــم  الطّبيعيّيــن فقــط مصــادر اســتخلاص أُسُــس حقــوق الإنســان، إلّا بالنّســبة إلــى مَ
ــي  ــة الإنســان ف ــة للإنســان، ويحصــر تمــام حقيق ــاة الفطريّ ــة والحي ــاة العقليّ ــل الحي يقب
حــدود حياتــه الطّبيعيّــة، التــي هــي تلــك الحيــاة النّباتيّــة والحيوانيّــة. والغــرض مــن ذلــك، 
ــة، وكذلــك  ــة أو الأخلاقيّ هــو فصــل )مــا ينبغــي( و)مــا لا ينبغــي( )الينبغيّــات( الفقهيّ
ــة، رغــم الحفــاظ  يّ ــة عــن حــدود القوانيــن الطّبِّ )مــا يمكــن( و)مــا لا يمكــن( الحقوقيّ

علــى العلاقــة فــي مــا بينهمــا بشــكلٍ عــامّ.

نفيذ وإصدار الحكم )القضاء(
ّ
تفكيك أو فصل تقنين حقوق الإنسان عن الت

إنَّ المحــور الرّئيــس للبحــث الحالــيّ هــو إنْ كان ثمّــة إمكانيّــة لتدويــن حقــوق العالــم 
دة، وأيضًــا مــن دون  الإنســانيّ مــن دون معرفــة الفطــرة الإلهيّــة والــرّوح الإنســانيّة المجــرَّ
معرفــة المبــدأ الفاعلــيّ والغائــيّ بالــذّات للخلــق أم لا. وبطبيعــة الحــال، إنَّ كمــال نظــامٍ 
ــواد  ــن الم ــة؛ الأوّل، تقني ــر رئيس ــة عناص ــق ثلاث ــى تحقي ــوم عل ــاريّ، يق ــادفٍ وحض ه
القانونيّــة وتحديدهــا. والثّانــي، التّنفيــذ الصّحيــح للمقــرّرات القانونيّــة. والثّالــث، المقارنة 
ــؤون  ــة ش ــة ومعالج ــالات المخالف ــي الح ــث ف ــن، والبح ــذ والتّقني ــتوييْ التّنفي ــن مس بي

المخالفيــن. 
ويمكــن لقانــونٍ أن يكــون كامــلًا مــن النّاحيــة العلميّــة والثّقافيّــة، إلّا أنّ تنفيذه ناقص، 
ومــن الممكــن أيضًــا أن يكــون جــزءٌ قضائــيٌّ مــن النّظــام غيــر فعّــال، ولكــن لا يمكــن 
ــا  ــون أو أساسً ــص القان ــببًا لنق ــذ والقضــاء س ــنَ التّنفي ــي أيٍّ مِ ــل ف ــص أو الخل ــدُّ النّق ع
للخلــل فيــه؛ لأنَّ الخلــل فــي التّنفيــذ أو الخلــل فــي الحكــم والقضــاء قــد يحــدث حتّى في 
القانــون الــذي ينظّمــه الوحــي الإلهــيّ؛ لأنّــه لا يســلم غيــر المعصوميــن أو الأفــراد العادلين 
ــه مِــنَ الممكــن  الصّالحيــن مِــنْ لســعات الخطيئــة التّنفيذيّــة أو التّمــرّد القضائــيّ؛ كمــا أنَّ
أن يكــون الأفــراد العادلــون والأتقيــاء مســؤولين عــن التّنفيــذ أو القضــاء بالقانــون غيــر 
ن بموجــب الوحــي الإلهــيّ، إنّمــا  الصّــادر عــن المعصــوم، أي ذلــك القانــون الــذي لــم يُــدوَّ
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هــو نتــاج الفكــر البشــريّ العــاديّ. المهــمّ أنَّ النّقــص أو الخلــل فــي التّنفيــذ أو الحكــم لــن 
يكــون ســببًا وحجّــةً فــي نقــص القانــون الصّحيــح والكامــل أو عيبــه، كمــا أنَّ التّنفيــذ التّامّ 

ــا. أو الحكــم والقضــاء التّامّيــن لا تعنــي أنَّ القانــون كامــلًا أو تامًّ
ق  بالطّبــع، إنَّ الدّافــع إلــى إنشــاء الُأمَــم المتّحــدة وصــوغ الميثــاق العالمــيّ ســوف يتحقَّ
. كمــا  ــق العناصــر الثّلاثــة: التّشــريع والتّنفيــذ والقضــاء، بنصــابٍ كامــل وتــامٍّ عندمــا تتحقَّ
أنَّ الهــدف الأصيــل للنّبــوّة العامّــة هــو التّحقيــق الموضوعــيّ لرســالة الأنبيــاء وأهدافهــم، 
ــه مــن دون إثبــات الإنســانيّة المشــتركة؛ أي  والتــي ذكرنــا بعضهــا بإيجــاز. المهــمّ هــو أنّ
حقيقــة الفطــرة الإنســانيّة المتشــابهة، ومــن دون المبــدأ المطّلــع علــى مثــل هــذه الحقيقــة، 
ــع، فــي النّظــام  ــع البشــر. وبالطّب ــن جمي ــون مشــترك بي ــن قان ــن يكــون بالإمــكان تدوي ل
ــات  نــت واجب ــة، فقــد دُوِّ ــوّة العامّ ــق الموضوعــيّ لهــدف النّب ــن أجــل التّحقّ ــيّ، ومِ الإله
ــى  ــة وصــول كلّ حــقٍّ إل ــر أرضيّ ــمّ توفي ــى يت ، حتّ ــل كلّ حــقٍّ ــم مقاب ــن وتكاليفه الآخري

صاحبــه بشــكلٍ كامــل.
ولا يجــوز لأحــدٍ أنْ يمنــع أحــدًا مِــنَ الحصول على حقوقــه، ومِنْ غير المســموح لأحدٍ 
أن يســتأثر فــي الانتفــاع مِــنَ العطايــا الإلهيّــة علــى حســاب غيــره، ومِــنْ واجــب الجميــع 
مســاعدة الإنســان المُبتلــى جــرّاء الحــوادث الطّبيعــة والعاجــز المســكين، بمــا يتناســب مع 
مبــدأ الكمــال الإنســانيّ؛ وإن كان لا يوجــد إلــزامٌ بالنّســبة إلــى المراحــل الأعلــى مِــنْ ذلــك، 
ــادي...«2، إلّا شــاهدان  ــمِعَ رجــلًا ين ــن ‌سَ ــث »م ــح...«1 وحدي ــث »مــن أصب ــا حدي وم

علــى ذلــك.

الفرق بين مساواة القانون والمساواة أمام القانون
ــم  ــم ويحــقّ له ــة حياته ــي بداي ــون أحــرارًا ف ــع البشــر يكون ــى الرّغــم مــن أنَّ جمي عل
اختيــار طريــق الكمــال، وعلــى أســاس العدالــة الاجتماعيّــة، يســتطيعون جميعًــا الوصــول 
إلــى المســتوى العلمــيّ والعملــيّ الرّفيــع والأفضــل، إلّا أنّــه لا يتســاوى الجميــع فــي تحقيق 
ــة مــن يبلــغ الكمــال المنشــود علــى أثــر النّبــوغ، ومنهــم  الهــدف الإنســانيّ الأصيــل؛ بــل ثمَّ

مــن لا يصــل إلــى تلــك المكانــة العليــا بســبب القابليّــة أو ضعــف الــذّكاء.
ــدأ  ــا أنَّ مب ــا؛ أحدهم ــز بينهم ــي التّميي ــران أساســيّان ينبغ ــة أم ــة، ثمّ ــي هــذه الحال وف

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص 163. 	-1
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19 يّــة والحــقّ الأســمى وبلــوغ نصــاب الكمــال هــو القانــون الصّحيــح الــذي يمنــع أيّ  الحرِّ
ــع  ــى جمي ــق عل ــامّ والمشــترك ينطب ــون الع غ. وهــذا القان ــر المســوَّ ــز غي ــنَ التّميي ــوعٍ مِ ن
النّــاس بالتّســاوي، بحيــث يكــون الجميــع متســاوين أمامــه، والآخــر أنّــه بعــد ســير القافلــة 
ــاس ومواهبهــم المختلفــة، ســيصل كلٌّ منهــم إلــى  ــات النّ الإنســانيّة الحــرّة وتفعيــل قابليّ
مكانــةٍ علميّــةٍ وعمليّــةٍ خاصّــة، ومــن دون أدنــى شــكٍّ ســتكون درجــات كمالهــم متفاوتــة، 
وهــذا الاختــاف فــي المرتبــة أمــرٌ طبيعــيّ ويظهــر مــن دون تمييــزٍ قســريّ وغيــر مســوّغ، 

ولا يوجــد مــن خيــارٍ آخــر، ولــن يكــون كذلــك. 
ــة لتقليــص المســافات، ولكــن لــن يكــون بالإمــكان القضــاء  بالطّبــع، يوجــد إمكانيّ
عليهــا بشــكلٍ كامــل، ولــن يكــون متيسّــرًا ذلــك الحــدّ الــذي يجتهــد إليــه الجميــع فــي 
مجــالٍ معيّــن مــن دون أدنــى اختــافٍ والوصــول إلــى مســتوى معيّــنٍ مِــنَ الكمــال العلمــيّ 
والعملــيّ. وفــي هــذه الحالــة، ليــس ثمّــة مــن خيــارٍ آخــر ســوى الاختــاف الطّبيعــيّ بيــن 
النّــاس ووضــع حــقّ معيّــنٍ وقانــون محــدّد لــكلّ صاحــب مرتبة. وبمــا أنَّ حــدود الكمالات 

متنوّعــة، فحكمًــا ســتكون قوانينهــم مختلفــة؛ لأنَّ حقوقهــم متنوّعــة.
ومــا يجــب مراعاتــه فــي هــذه المرحلــة هــو أنّــه علــى الرّغــم مــن اختــاف الأشــخاص 
مــن حيــث النّبــوغ وبلــوغ الكمــال فــي القانــون، إلّا أنّهــم جميعًــا متســاوون أمــام القانــون. 
ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ الفــرق بيــن مســاواة القانــون والمســاواة أمــام القانــون يقــوم 
ــا تكــون مقتضــى المســاواة فــي  علــى الفــرق بيــن العدالــة والمســاواة؛ لأنَّ العدالــة أحيانً
القانــون وأحيانًــا تكــون ســببًا للاختــاف. وبطبيعــة الحــال، المســاواة أمــام القانــون هــي 
ــمّ الأســس  ــكّل أه ــي تش ــة الت ــق العدال ــو تطبي ــا ه ــدُّ مهمًّ ــا يع ــرٌ ضــروريّ، وم ــا أم دائمً
القانونيّــة؛ لأنّ حقــوق الجميــع تــوزّع علــى أســاس العــدل وليــس علــى أســاس المســاواة. 
ولذلــك، فــإنَّ جميــع البشــر متســاوون أمــام الحــقّ، علــى الرّغــم مــن أنّ حقوقهــم تختلــف 

باختــاف مقتضيــات العــدل.

تفكيك الحقوق عن السّياسة والأخلاق أو فصلها 
لأنَّ الإنســان هــو حقيقــة ذات شــؤونٍ متنوّعــة، ولا يمكــن تحقيــق أيّ شــأنٍ مــن دون 
الالتفــات إلــى الشّــؤون الأخــرى، فــإنَّ كثيــرًا مِــن قواعــد العلــوم الإنســانيّة مرتبــطٌ بعضهــا 
ببعــض. كمــا أنَّ العديــد مِــنَ الحقائــق التّكوينيّــة يرتبــط أيضًــا بعضهــا ببعــض. ولكــن، 
مــن أجــل الحصــول علــى أيّ محتــوًى علمــيّ، لا بُــدَّ مِــن فصــل نطاقــه تمامًــا عــن حــدود 
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المحتــوى العلمــيّ الآخــر، كمــا هــي الحــال فــي معرفــة أيّ حقيقــةٍ موضوعيّــةٍ مثــل معــدنٍ 
ــن، بحيــث يجــب تمييــز نطاقــه تمامًــا عــن نطــاق الحقائــق الأخــرى. معيَّ

ــوى  ــن إدراج محت ــاع ع ــن الامتن ــان م ــوق الإنس ــن حق ــي تدوي ــدَّ ف ــا، لا بُ ــن هن وم
ــك، إلّا إذا كان  ــر ذل ــة أو غي ــة أو أخلاقيّ ــة أو فقهيّ ــيّة أو اجتماعيّ ــا سياس ــق بقضاي يتعلَّ
ذلــك علــى هامــش النّقــاش، مــع الإشــارة إلــى التّمايــز المذكــور. وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ 
الأســس والمصــادر الأصيلــة لهــذا النّــوع مــن العلــوم الإنســانيّة مشــتركة، ولكــن أيّ تمايــز 
بيــن مجــالات العلــوم الإنســانيّة المختلفــة، ســواءً مــن حيــث حيثيّــة الموضــوع، وليــس 
الموضــوع العــامّ الــذي هــو الإنســان، أو مــن حيــث المنهــج أو مــن حيــث الهــدف، يجــب 
ــى لا يقــع الخلــط فــي مــا بيــن فــروع  أن يُلحــظ فــي شــرح الاختصاصــات الخاصّــة حتّ

العلــوم المذكــورة، إذ إنَّ مثــل هــذه المغالطــة كثيــرة ونتائجهــا وخيمــة. 
ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه كلّمــا اقتربــت مجــالات العلــوم الإنســانيّة المذكــورة مِــنَ 
المصــادر الرّئيســة ومــن الأهــداف النّهائيّــة أيضًــا، انكشــفت بعــض مزاياهــا واتّضحــت 
ــة  قواســمها المشــتركة، وكذلــك كلّمــا اقتربــت مــن المــوادّ والفــروع والقضايــا التّفصيليّ

والجزئيّــة، اشــتدّ انفصــال ارتباطهــا ببعضهــا واتَّضــح انفكاكهــا. 
ــدرك  ــل يُ ــره؛ والعق ص ومعايي ــخِّ ــف والمش ــود المُصنِّ ــا لقي ــدّدٍ وفقً ــر كلّ تع ويظه
ر نفســه مــن القيــود المتعــدّدة والخيــال  الوحــدة أفضــل مِــن إدراكــه التّعــدّد؛ لأنّــه قــد حــرَّ

والوهــم اللّذيــن يفهمــان التّعــدّد بســهولةٍ أكبــر مــن الوحــدة.

ّ
السّلطة )القدرة( ليست مصدر الحق

ــلَع  قبــل أن يخطّــط الإنســان لحيــاةٍ مشــتركة مــع الآخريــن، ويُقسّــم العمــل، ويــوزّع السِّ
ــة  ــؤونه الإدراكيّ ــلًا بش ــون متّص ــة، يك ــات الطّبيعيّ ــاس الاحتياج ــى أس ــاكل، عل ــا ش وم
ــا بالأشــياء الطّبيعيّــة والملموســة، وإذا  والتّحفيزيّــة فــي الأمــور الفرديّــة، ومتّصــلًا تكوينيًّ
ــع  ــاج جمي ــك. وتحت ــه كذل ــة ب ــة خاصّ ــه علاق ــه، فســيكون لدي ــن بوجــود خالق كان يؤم
الأمــور المذكــورة إلــى دليــلٍ )مرشــدٍ( حقوقــيّ، حتّــى تبقــى مُصانــة مِــن زلّات الإفــراط 
ــيّ أو  وأضــرار التّفريــط. ولا تســتطيع القوانيــن الإنســانيّة المدوّنــة، ســواءً القانــون المحلِّ
ــا منهــا غيــر  ــة لتلــك الاحتياجــات؛ لأنّ أيًّ القانــون الدّولــيّ، مــن وضــع الحــدود الحقوقيّ
مســؤولٍ عــن تحديــد هــذه الحقــوق الفرديّــة والشّــخصيّة، ولأنَّ نبــوّة الرّســل ورســالاتهم 
ــن بالتّفصيــل قوانيــن  ــاملة فقــط لــكلّ مــا يحتاجــه الإنســان، فإنّهــا تُبيِّ ــة هــي الشّ الإلهيّ



21 د أيضًــا أحــكام الحقوق الشّــخصيّة  يّــة، وكذلــك العالميّــة والدّوليّــة، وتُحــدِّ الحقــوق المحلِّ
ــة.  والفرديّ

وإذا مــا قلنــا إنَّ منشــأ الحقــوق هــو طريقــة الحكــم، وعلــى الرّغــم مــن عــدم صوابيّــة 
ــة منشــأ لظهــور الحقــوق، إلّا إذا رُســمت  ــن يكــون ثمّ ــه ل ــه، إلّا أنّ ــى واكتمال هــذا المبن

ــة.  ــةٌ بــإزاء حقــوق الإنســان العالميّ حكومــةٌ إنســانيّةٌ عالميّ
ــا ضمــن نطــاق محــدود، وحيــث توجــد حكومــة مثــل الــدّول المســتقلّة، فيمكــن  أمَّ
الحديــث عــن أنَّ الحكــم هــو منشــأ لظهــور الحقــوق، ســواء أكان حكــم الفــرد المســتبدّ 
ــا لعــدّةٍ قليلــة مــن النّــاس علــى الشّــعب، أو كان حكم  علــى الشّــعب، أم كان حكمًــا برلمانيًّ
ــة  ــة الشّــعب علــى الشّــعب. فــي كلّ الأحــوال، فــي مثــل هــذه الأجــواء، ســيكون ثمّ عامّ

مجــال لتوهّــم ظهــور الحقــوق مــن ســلطة الحكــم.
وبطبيعــة الحــال، لا بُــدَّ مِــنَ التّمييــز بيــن منشــأ السّــلطة ومبــدأ ظهــور الحقــوق؛ لأنّــه 
ــو مصــدر ســلطة  ــا، فه ا أو ديموقراطيًّ ــن أنَّ الحكــم، ســواءً كان اســتبداديًّ ــى الرّغــم م عل
الحاكــم أو هيئــة الحكــم، إلّا أنّ السّــلطة التــي توفّرهــا إرادة الفــرد أو مجموعــة مــن 
الأفــراد، إنّمــا هــي ناظــرةٌ إلــى مرحلــة تنفيــذ القانــون وليــس إلــى تقنينــه، إلّا إذا كانت مثل 
هــذه السّــلطة هــي أيضًــا ســبب للاقتــدار علــى التّشــريع ووضــع القوانيــن. وفــي كلّ الأحوال 

مــن الممكــن أن تنشــأ ســلطةٌ بخــاف الحــقّ.
بنــاءً عليــه، لا توجــد طريقــة علميّــة لإثبــات حقّانيّــة أصــل الحكــم المذكــور، ناهيــك 
ــن علمــاء القانــون  عــن أن يكــون مثــل هــذا الحكــم هــو منشــأ الحقــوق، بحيــث يتمكَّ
وفقهــاؤه، مــن خــال تحليــل المبــادىء القانونيّــة للحكــم، مــن تدويــن الُأسُــس أوّلًا، ثــمّ 
المــوادّ والفــروع القانونيّــة مــن ذلــك المصــدر؛ لأنّــه كمــا ورد فــي بعــض الفصــول السّــابقة 
ــة التــي هــي فــي نطــاق  فــإنّ حقــوق النّباتــات والحيوانــات هــي تلــك المواهــب الطّبيعيّ
ل صِرف الميــل الطّبيعــيّ والهوى  إرادتهــا وقدرتهــا، ولكــن بالنّســبة إلــى الإنســان لــن يُشــكِّ
النّفســانيّ وقــدرة تحصيــل شــيءٍ، دليــلًا علــى حقّانيّــة ذلــك الشّــيء أو علــى كــون الإنســان 
ــه  ــل يجــب أن يكــون منســجمًا مــع فطرت ــهوانيّ والمســتقوي هــو صاحــب الحــقّ؛ ب الشّ
التّوحيديّــة التــي لا تخضــع لعبــادة أيّ شــيءٍ أو أحــدٍ إلّا ربوبيّــة اللــه تعالــى، كمــا يجــب أن 
يكــون متّفقًــا مــع روحــه المُلهَمــة التــي تفصِــل تمامًــا حــدود الفجــور عــن نطــاق التّقــوى، 

ويحــاول أن يجعــل إرادتــه متطابقــة مــع إرادة خالقــه. 
والنّكتــة فــي الفــرق بيــن ســلطة الحكــم التي تُعــدّ منشــأ الحقوق، وبيــن الفطــرة الإلهيّة 
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ــر السّــلطات وتبــدّل الحكومــات  التــي هــي منشــأ ظهــور الحقــوق، هــي أنّــه علــى أَثَــر تغيُّ
ســيحصل التّغييــر فــي الحقــوق النّاشــئة عنهــا أيضًــا، ولكــن بمــا أنَّ الفطــرة أو الطّبيعــة 
ثابتــة، ســتكون الحقــوق المســتنبطة منهــا ثابتــة دائمًــا، وإذا حــدث التّنــوّع والتّحــوّل، فــإنَّ 
ــب تفســير الطّبيعــة  ــره؛ بــل علــى أثــر تقلُّ ل منشــأ الحــقّ وتغيُّ ذلــك ليــس علــى أثــر تحــوُّ

ــر الاســتنباط مِــنَ الفطــرة. وتغيُّ
ل الفكــريّ والتّجديد  ع الاســتدلالات في بعــض الأحيان نتــاجَ التّبدُّ ويكــون ســبب تنوُّ
فــي وجهــات نظــر أصحــاب مدرســةٍ مــا، وهــذا يحصــل بالضّــرورة فــي زمنَيْــن مختلفَيْــن، 
ة، مثلمــا  ر الفكــريّ لأصحــاب مــدارس عــدَّ وتــارةً نتيجــةَ تنــوّع المبانــي والُأسُــس والتّطــوُّ
اســتنتج البعــض نظــام رأس المــال والرّأســماليّة مــن دراســة نظــام الطّبيعــة المتناغــم، فظنُّوا 
أنّ ذلــك حــقّ طبيعــيّ للإنســان، وتــارةً أخــرى نتيجــة اســتنتاج فريــقٍ آخــر لقانون الشّــيوعيّة 
ورفــض الرّأســماليّة مــن خــال تفكيرهــم فــي نظــام الوجــود. ورُبَّمــا احتــاط آخــرون فــي 
ــن؛ إذ يمكــن أن تظهــر هــذه الاختلافــات فــي الوقــت  ــن المذكورَيْ ــن النّظامَيْ الجمــع بي
ر الفكــريّ والتّجديــد فــي اجتهــاد  نفســه، كمــا قــد تظهــر الاختلافــات النّاتجــة عــن التّطــوُّ

المجتهديــن الذيــن يســتنبطون حقــوق الإنســان مــن النّصــوص الدّينيّــة الثّابتــة.
ــان  ــا ومصون ــان دائمً ــيّ ثابت ــصّ الوحــي الإله ــن ون ــن أنَّ أصــل الدّي ــم م ــى الرّغ وعل
ــك  ــن ومنســوخيْن، وذل ــان متنوّعيْ ــا يكون ــا والاســتنباط منهم ــنَ النّســخ، إلّا أنَّ فهمهم مِ
حينًــا بســبب الدّقّــة واختــاف التّدبّــر، وتــارةً بســبب تنــوّع قابليّــات المجتهديــن، وتــارةً 
أخــرى بســبب ظهــور بعــض الآراء العلميّــة خــارج المجــال الدّاخلــيّ للمســتنبِط. وفــي هذه 
الحــال، بمــا أنَّ مصــدر منشــأ الحــقّ صحيــحٌ، والاســتنباط مختــصٌّ بالاجتهــاد الممنهــج، 
فســيكون المجتهــد مثابًــا إذا كان صائبًــا فــي اســتنباطه، وإذا أخطــأ فلــن يبقــى بــا أجــر 
ــنَ  ــلطة والقــوّة والحقيقــة مِ وســيُعوَّض ذلــك الخطــأ. ويمكــن اســتنباط الفــرق بيــن السّ
ــدۡ  ــون: ﴿ وَقَ ــوا يقول ــوّة كان ــلطة والق ــة أصحــاب السّ ــك أنَّ مجموع ــم؛ ذل ــرآن الكري الق
ــحَ مَــن  فۡلَ

َ
ــدۡ أ  ﴾1، فــي حيــن أنَّ الوحــي الإلهــيّ يقــول: ﴿ قَ ــومَۡ مَــنِ ٱسۡــتَعۡلََىٰ ــحَ ٱلۡۡيَ فۡلَ

َ
أ

.3﴾  ــا ىهَٰ ــحَ مَــن زَكَّ فۡلَ
َ
ــدۡ أ  ﴾2 أو ﴿ قَ ٰ ــزَكَّىَّ تَ

سورة طه، الآية 64. 	-1

سورة الأعلى، الآية 14. 	-2

سورة الشّمس، الآية 9. 	-3
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ــل حقــوقٍ وقوانيــن خاصّــةٍ بهــم؛  ا علــى أتبــاع ديانــةٍ ونِحلــةٍ خاصّــة تقبُّ ــهل جــدًّ مِــنَ السَّ
لأنّهــم جميعًــا يكونــون علــى اطّــاعٍ على مصــادر ذلــك المذهب الخــاصّ وأُسُســه وأهدافه 
ويؤمنــون بــه. لذلــك، ســيكونون مهتمّيــن بمــوادّه وفروعــه الجزئيّــة، ولا يــرون مانعًــا مــن 
ــل الحقــوق والقوانيــن العامّــة علــى أتبــاع الُأمَــم المتنوّعة  تنفيذهــا، إلّا أنّــه ليــس ســهلًا تقبُّ
ــرَى الآخريــن  ا مِــن أصحــاب هــذه المــدارس المتنوّعــة يَ والدّيانــات المختلفــة؛ لأنَّ كلًّ

علــى باطــلٍ، ويحــاول كلٌّ منهــم تدويــن الحقــوق المعتمــدة وفــق ملّتــه أو نِحلتــه. 
غيــر أنّــه ليــس مِــنَ الصّعــب علــى البعــض قبــول مثــل هــذه الحقــوق الشّــاملة؛ ذلــك 
أنّــه مــن خــال رؤيتهــم الصّحيحــة للإنســان، ســيرون أنّ حقيقتــه تلــك الفطــرة المصونــة 
ــر  ــى أث ــوّع عل ــر، وروحــه الملهَمــة المحفوظــة مــن التّحــوّل، وأنّ جســده المتن مــن التّغيي
ــة الإنســان، لا  ــن حقيق ــرعٌ م ــو ف ــا ه ــة، إنّم ــة المختلف ــات الإقليميّ ارتباطــه بالخصوصيّ
أصلهــا، وسَــيَرَوْنَ بــأنَّ ثمّــة حقوقًــا محــدّدة وفقًــا لتلــك الحقيقــة الشّــاملة للأفــراد؛ أي تلك 
الفطــرة التّوحيديّــة والنّفــس الإنســانيّة المُلهَمــة، بحيــث لا يكــون للملــل والنِّحــل الخاصّــة 
مِــن اعتبــارٍ فــي ذلــك المبــدأ الجامــع والمشــترك. وحتّــى بالنّســبة إلــى البعــض الذيــن ليس 
لديهــم مثــل هــذا الفهــم الفلســفيّ العميــق، إلّا أنّــه نتيجــة الهجــرات قد اســتقرّوا فــي مكانٍ 
ــه أعــراقٌ وأُمــمٌ متنوعــةٌ ذات آراء ومعتقــدات  ــة، بــل تعيــش في ــةٍ معيّن ــأيّ فئ ــق ب لا يتعلّ
ومــدارس مختلفــة، فــا محــال ســوف يتخلَّــى هذا البعــض عــن الخصائص الفكريّــة لكلّ 
أُمّــة وســيتّخذ القــدر المشــترك والمقبــول عنــد الجميــع صبغــةً حقوقيّــة وقانونيّــة، وســتبقى 
الآراء الخاصّــة منحصــرة فــي الأحــوال الشّــخصيّة، ولــن تنطبــق فــي حــالات أخــرى إلّا 
ــل الذيــن ينتمــون إلــى ديانــاتٍ خاصّــة الأســاس الفلســفيّ  ــة. وإذا قَبِ فــي الشّــؤون الفرديّ
الشّــامل، واجتمعــوا فــي مــكانٍ واحــد، فســيكون لاجتمــاع العاملَيْــن العلمــيّ والموضوعيّ 

فــوا بموجبــه. ســببًا فــي أن يدركــوا القانــون الإنســانيّ الشّــامل بشــكلٍ أفضــل، وأن يتصرَّ
يــن لــم يعيشــوا بيــن مهاجرِيــن مختلطِيــن مِنَ البشــر،  وعلــى الرّغــم مــن أنّ القــادة الإلهيِّ
إلّا أنّ شــموليّتهم كانــت -ولا تــزال- العامــل الأقــوى لاســتنباط حقــوق الإنســان العالميّــة 
ــى  ــز، وكذلــك لقبولهــا وتنفيذهــا؛ أي أنَّ الإنســان الكامــل الــذي ينظــر إل مــن دون تميي
د )الكثــرة( مِــنْ أعلــى الشّــهود  د العقلــيّ، ويــرى التّعــدُّ مَنظَــر الوجــود مــن مســتوى التّجــرُّ
الشّــامل وهــو مظهــر اللــه المنــزّه عــن السّــهو والنّســيان والجهــل والخطــأ، لــن يواجــه أيّ 
مشــكلة مــن النّاحيــة العلميّــة، وبمســاعدة الوحــي، ستُســتخرج جميــع القوانيــن الحقوقيّــة 

شر
 الب

وق
حق

ة 
سف

فل



24

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

للبشــريّة مِــن نظــام الوجــود المتناغــم مــع الفطــرة والطّبيعــة. كمــا أنّــه فــي ظــلِّ الحصانــة 
ــن  ــاتٍ م ــن يواجــه صعوب ــة تنفيذهــا، ول ــه صلاحيّ ــاك، ســتكون لدي د والانته ــرُّ ــنَ التّم مِ

النّاحيــة العمليّــة.

الحقوق المشتركة فرعٌ من الاستحقاق المشترَك
إنّ تســاوي الحقــوق، وكذلــك المســاواة أمــام الحقــوق، ســابقٌ لتســاوي المســتحقّين 
لذلــك؛ لأنّهــم إذا اختلفــوا لــن يكــون ثمّــة مجــالٌ لمســاواة الحقــوق. وبالطّبــع، ثمّــة فــرقٌ 
عميــقٌ بيــن نوعَــي المســاواة. يمكــن إذًا تدويــن قوانيــن حقــوق الإنســان بالتّســاوي عندمــا 
ــع أفــراد الإنســان بحقيقــةٍ واحــدة ومتســاوية. ويحتــاج هــذا الأمــر إلــى إحــراز وحــدة  يتمتَّ
ــاملة  ــم الشّ ــراد إلّا أنّ حقيقته ــر الأف ــه وإن كَثُ ــات أنّ ــه يجــب إثب ــة الإنســان؛ أي أنّ حقيق
واحــدة، وهــذه الحقيقــة الواحــدة والشّــاملة هــي أمــرٌ موجــودٌ وموضوعــيّ، وليســت أمــرًا 
ــة، وهــذا  ــط، لا الخارجيّ ــة فق ــوازم المفهوميّ ــن اللّ ــو م ــيّ ه ــا؛ لأنّ الموجــود الذّهن ذهنيًّ

خــارجٌ عــن نطــاق البحــث القانونــيّ.
ــاملة  ــراز الوحــدة الشّ ــن؛ أي إح ــن المذكورَيْ ــات الأمرَيْ ــهل إثب ــنَ السّ ــون مِ ــن يك ول
د المحــض والتّشــتّت  والقــدر المشــترك بيــن أفــراد الإنســان، والتــي تُخرجهــم مِــنَ التّعــدُّ
الصِــرف، وكذلــك إحــراز أنَّ ذلــك الجامــع بيــن الكثــرات هــو موجــودٌ موضوعــيّ، وليــس 
ــا مــن هذَيْــن الأمرَيْــن ليــس مــن البديهيّــات المحضــة التــي لا تحتــاج إلــى  ــا؛ لأنّ أيًّ ذهنيًّ
نظــرٍ واســتدلال، وليســا مِــنَ الأمــور المحسوســة حتّــى يتــمّ إثباتهمــا بالحــسّ ومــن دون 
ــل البرهــان العقلــيّ. وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ الحــسّ والتّجربــة يســاعدان العقــل فــي  تَدَخُّ
هــذا الصّــدد، ولكــن لا وحــدة حقيقــة الإنســان ولا موضوعيّتهــا الشّــاملة الجامعــة، همــا 
ــن، وخصوصًــا  ــوغ الأمرَيْ ــة بل ــى تســتطيع الحــواسّ الظّاهريّ ــنَ المحسوســات حتّ جــزءٌ مِ

الأمــر الأخيــر الــذي هــو أهــمّ مــن الأوّل.
والمســألة التــي ينبغــي الإشــارة إليهــا قبــل الدّخــول إلــى أصــل الاســتدلال، هــي أنّــه لــو 
كان للأفــراد حقيقــة متســاوية فــي مــا بينهــم وأنًهــم نظــراء بعضهــم بعضًــا، ولــم يكــن ثمّــة 
أيّ اختــافٍ فــي مــا بينهــم، لكانــت قوانينهــم الحقوقيّــة متســاوية حتمًــا، ولكــن طالمــا لم 
يتــمّ إحــراز وحدتهــم الحقيقيّــة والشّــاملة والجامعــة بينهــم، فــإنّ مــا هــو موجــودٌ فــي الواقع 
الخارجــيّ هــو ذلــك التّعــدّد والكثــرة المحــض، وفــي مثــل هــذه الحالــة، لــن يكــون ثمّــة 
ــه عندمــا لا يكــون  مجــالٌ أبــدًا لبرهــانٍ عقلــيّ حــول ضــرورة المســاواة فــي القانــون؛ لأنّ



25 لجامعهــم الحقيقــيّ وجــودٌ موضوعــيّ، فــإنّ المُحقّــق فــي الخــارج هــو جميــع الأفــراد، 
ــر موجــودٌ  ــوع( غي ــو مجم ــا ه ــوع )بم ــعٌ؛ لأنَّ المجم ــرّق لا جم ــه وجــودٌ متف ــكلّ ل وال
ــا، فلــن تتشــكّل  ــع الأفــراد أشــتاتًا، وليــس جمعً بالأســاس. وعندمــا يكــون وجــود جمي
بالضّــرورة القضيّــة الحقيقيّــة؛ بــل ستتشــكّل القضيّــة الشّــخصيّة بعــدد أفــراد ذلــك الجمع، 
ولــن تكــون القضايــا الشّــخصيّة صالحــة للاســتدلال العقلــيّ؛ لأنّ الموجــود الشّــخصيّ، 

كمــا هــو واضــح، ليــس بدليــلٍ ولا مدلــول )لا كاســبٌ ولا مُكتســب(.
علــى أيّ حــال، عندمــا يكــون بالإمــكان إثبــات تســاوي الحقــوق لأفــرادٍ متعدّديــن، 
عبــر إقامــة برهــانٍ عقلــيّ علــى شــكل قضيّــة حقيقيّةٍ تثبــت الوحــدة الحقيقيّــة والموضوعيّة 
الشّــاملة بيــن الأفــراد المتفرّقيــن، بحيــث يكــون ذلــك الشّــامل والجامــع الحقيقــيّ وليــس 
الاعتبــاريّ، والموضوعــيّ وليــس الذّهنــيّ، موضوعًــا للقضيّــة الحقيقيّــة ويُثبَــت لــه 
محمــولًا، فهــذا الأمــر لــن يكــون إلّا إذا أردنــا إثبــات حقــوق ذلــك الجامــع بيــن الأفــراد 

المتعدّديــن مــن المصــدر العقلــيّ. 

إثبات الاستحقاق المشترك
ــة والمناســبة لإثبــات القوانيــن  ــيّ فــي نطــاق الحكمــة العمليّ إنّ إقامــة البرهــان العقل
الحقوقيّــة المشــتركة بيــن جميع البشــر، ســتكون ممكنة عندمــا يكون قد ثَبُت الاســتحقاق 
المشــترك والمســتحقّ الحقيقــيّ الشّــامل والجامــع؛ حتّــى يكــون تحليــل حقــوق الإنســان 
ــا مــن أنَّ حقيقــة الإنســان موجــودٌ موضوعــيّ، وأنّ تلــك  ــا، انطلاقً ــا علميًّ المدوّنــة ممكنً
الحقيقــة الموضوعيّــة يجــب أن تتمتّــع بحقــوقٍ خاصّــة. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، فــإنَّ تلــك 
الحقيقــة الشّــاملة موجــودة فــي جميــع البشــر، وعلــى الرّغــم مــن اختــاف هــؤلاء الأفــراد 
عــن بعضهــم مــن حيــث خصوصيّاتهــم الوجوديّــة، لكــنَّ المبــدأ الجامــع لهــم جميعًــا هــو 
واحــد. ولذلــك، ســتكون للجميــع حقــوق مشــتركة، باعتبــار حيثيّتهــم الجامعــة والحقيقيّة. 
ــة  ــن خــال إقام ــاس م ــع النّ ــن جمي ــيّ المشــترك بي ــع الحقيق ــات الجام ويمكــن إثب
ــلًا،  ــراد؛ فمث ــن الأف ــل شــمولهما بي ــة بدلي ــيّ بالاســتعانة بالحــسّ والتّجرب البرهــان العقل
ــل  ــق العق ــا عــن طري ــان، يمكــن فهمه ــة لشــجرة الرّمّ ــات الوحــدة النّوعيّ ــن أجــل إثب م
والاســتعانة بملاحظــة الأشــجار المشــابهة لبعضهــا وبحــث آثارهــا، وأوصافهــا، وأفعالهــا، 
ــة وأمثــال ذلــك. وبطبيعــة الحــال، كلّمــا اتّســع  ــة والمكانيّ ولوازمهــا، والتّماثــات الزّمانيّ
حجــم هــذا البحــث، زاد مجــال القيــاس الخفــيّ الــذي يفصــل بيــن التّجربــة والاســتقراء، 
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وإلّا فإنّــه ســيبقى فــي نطــاق الاســتقراء النّاقــص نفســه، ولــن يكــون مفيــدًا لليقيــن العقليّ، 
علــى الرّغــم مــن أنّــه مفيــدٌ وعملــيٌّ لبعــض العلــوم التّجريبيّــة، مثــل الطّــبّ وبعــض العلــوم 

الإنســانيّة، مثــل الاقتصــاد.
وهــذه الطّريقــة لإثبــات الوحــدة النّوعيّة للحقائــق المعدنيّــة والنّباتيّة والحيوانيّــة، فعّالة 
فــي إثبــات الوحــدة النّوعيّــة للإنســان أيضًــا. وفضــلًا عــن الاســتعانة بالحــسّ والتّجربــة، 
ــر الباحــث الدّاخليّــة مســاهمة كبيــرة؛ لأنّــه فــي اختبــار الحقائــق  فــإنَّ لملاحظــات المُفكِّ

السّــابقة، نجــد أنَّ جميــع محــاور التّجربــة خــارج حقيقــة المُجــرِّب. 
ــا بالنّســبة إلــى الإنســان، فــكلّ مــا يجــده الباحــث فــي حقيقــة ذاتــه، يختبــره أيضًــا  أمَّ
فــي الآخريــن؛ إذ ســيجد فــي نفســه جميــع المبــادئ الشّــاملة الموجــودة لــدى الآخريــن، 
وبمــا أنَّ أهــمّ شــرط للاســتفادة مــن الاختبــار هــو عــدم تدخّــل الخصائــص الفرديّــة فــي 
ســياق التّجربــة، وأن تتــمّ تنقيــة ذلــك المبــدأ الشّــامل مــن أيِّ علاقــة بالحالات الشّــخصيّة، 
فلــن يحصــل حينئــذٍ الخلــط والمغالطــة بيــن التّمثيــل المنطقــيّ والقيــاس التّجريبــيّ. وفــي 
هــذه الحــال، لــن تتســاوى قوانيــن حقــوق الإنســان أبــدًا مــع قوانيــن العقــل؛ بــل هــي مثــل 
يّــة البشــريّة التــي تكتفــي بالاطمئنــان والظّــنّ المتاخــم للعلــم، ولــو لــم يصــا  القوانيــن الطّبِّ

إلــى اليقيــن العقلــيّ.
ــات  ــى، إثب ــدّ الأدن ــان بالح ــوق الإنس ــن حق ــد تدوي ــوب عن ــو أنَّ المطل ــرض ه والغ
ــة  يّ ــن الطّبِّ ــو كانــت شــبيهة بالقواني ــراد، ول ــع الأف ــن جمي ــاملة والجامعــة بي ــة الشّ الحقيق
المشــتركة، التــي تكتفــي بالاطمئنــان والظّــنّ المتاخــم للعلــم )العلم العــاديّ(، علــى الرّغم 
ــار  ــدًا باختب ــوم أب ــيّ لا يق ــيّ؛ لأنّ الباحــث الطّبِّ ــن المنطق ــى اليقي مــن عــدم الوصــول إل
ــه يعطــي نســخة شــاملة  ــل ليــس بمقــدوره فعــل ذلــك، ورغــم ذلــك فإنّ ــع البشــر، ب جمي
لجميــع البشــر عنــد وصــف الــدّواء، وطريقــة العــاج، ونوعيّــة الوقايــة ونحــو ذلــك، وإذا ما 
حصــل اختــافٌ، فإنّمــا يكــون ذلــك فــي تحديــد المقــدار والطّريقــة، وأمثــال ذلــك ممّــا 
يرجــع إلــى خصوصيّــات الأفــراد، لا إلــى المبــدأ الشّــامل بيــن البشــر، كمــا يتــمّ فــي طريقــة 

تربيــة النّباتــات أو الحيوانــات.

محور الاشتراك الحقيقيّ للبشر
علــى الرّغــم مــن أنَّ الحقــوق ليســت مثــل الطّــبّ حتّــى يكــون الموضــوع التّكوينــيّ 
ــه كمــا أنَّ للشّــخصيّة  ــه؛ لأنّ ــق قوانين ــا لأجــل تحقي والموجــود الموضوعــيّ أمــرًا ضروريًّ



27 ــه ليــس للشّــخصيّة  ــة قانونيّــة، فــي حيــن أنَّ الحقيقيّــة حقوقًــا محــدّدة، فــإنَّ لهــا أيضًــا هُويَّ
. ولذلــك، فــإنَّ القوانيــن التّجريبيّــة، مثــل الطّــبّ، لا ســبيل لهــا  الحقوقيّــة وجــود تكوينــيٌّ
ــارٍ خــاصّ؛ مثــل  ــة تحتــاج إلــى اعتب للتّعامــل مــع هــذا الأمــر، لكــنَّ الشّــخصيّة الحقوقيّ
مجلــس الــوزراء، والدّولــة، والمنظّمــة، والجهــاز التّنظيمــيّ، والمؤسّســة ومــا إلــى ذلــك، 
ــة الحقوقيّــة، يتــمّ تدويــن مــوادٍ خاصّــة بحقوقهــا ولغايــة الآن لــم  وإلــى أن يتــمّ إحــراز الهُويَّ

ــق مثــل هــذا الاعتبــار للمجتمــع البشــريّ.  يتحقَّ
ــق حيثيّــة وحــدة البشــريّة الحقيقيّــة يصبــح بالإمــكان  بنــاءً علــى ذلــك، عندمــا تتحقَّ
منــح حقــوقٍ مشــتركةٍ لهــا؛ لأنَّ الحقــوق المتســاوية تعتمــد علــى الاســتحقاق المتســاوِي 
ين، كمــا أنَّ الحقــوق المختلفــة تعتمــد علــى اختــاف اســتحقاق المســتحقّين. للمســتحقِّ

لذلــك، قبــل تدويــن الحقــوق المتســاوية للبشــر، لا بُــدّ مــن إثبــات تســاويهم. ولإثبــات 
مثــل هــذه المســألة المهمّــة، لا يمكــن الاكتفــاء ببديهيّــة الموضــوع؛ لأنَّ وحــدة البشــر، 
ليســت بديهيّــة فكريّــة، نظيــر امتنــاع الجمــع بيــن النّقيضَيْــن، ولا هــي محسوســة أوّليّة مثل 
ــة يســاعدان العقــل فــي تفســير  ــار، وإن كان الحــسّ والتّجرب ســطوع الشّــمس ودفء النّ

الوحــدة الحقيقيّــة لأصــل البشــر وتســاويهم الموضوعــيّ.
ع أصحــاب التّفكيــر  والمســألة المهمّــة التــي مِــنَ المفيــد الإشــارة إليهــا هنــا هــي تنــوُّ
ــر؛ فجماعــةٌ ذات تفكيــرٍ كلامــيّ بمختلــف فروعــه، وأخــرى ذات  العقلــيّ مقابــل التّحجُّ
تفكيــرٍ فلســفيّ بتخصّصاتــه المختلفــة، ولكــنّ أداة اســتدلال كلّ هــؤلاء هــي ذلــك المنطق 
المبنــيّ علــى تفكيــر الحكمــاء المشّــائين؛ أي أنَّ منطــق كلّ المفكّريــن هــو منطقٌ مشّــائيّ، 
علــى الرّغــم مــن تنــوّع كلامهــم وفلســفتهم؛ بحيــث أنّ بعــض المجــالات الفلســفيّة هــي 
نفــس تلــك التــي يفكــر المشّــاؤون علــى أساســها. وبطبيعــة الحــال، فــإنّ بعــض القضايــا 
ــة  ــع المنطقيّ ــت بعــض المواضي ــرت بواســطة حكمــة الإشــراق، كمــا تبدّل ــة تغيّ المنطقيّ

أيضًــا بواســطة الحكمــة المتعاليــة.
ــة مــن  ومــا يرتبــط بموضــوع البحــث الحالــيّ هــو: هــل يوجــد إنســان شــامل أم لا؟ ثمَّ
ــا محضًــا، وأنَّ  ــيّ الطّبيعــيّ، ويعــدّ مفهــوم الإنســان موجــودًا ذهنيًّ ينكــر أصــل الوجــود الكلِّ
ــيّ الطّبيعــيّ موجــودًا ولكنّــه  الوجــود الحقيقــيّ خــاصّ بالأفــراد، أو أنّ البعــض يعــدّ الكلِّ
ــا؛ وليــس لأمثــال  ينظــر إليــه انطلاقًــا مــن أنَّ وجــوده وجــودٌ شــخصيٌّ وليــس وجــودًا كلّيًّ
هــؤلاء القــدرة علــى إقامــة البرهــان العقلــيّ لإثبــات الحقوق المتســاوية والمشــتركة للبشــر؛ 
لأنّ الموجــود الذّهنــيّ لــن يمتلــك أبــدًا حقوقًــا موضوعيّــة، ولــو كانــت اعتباريّــة، كمــا أنّــه 
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ليــس للموجــود الخارجــيّ المحــدّد مــن تعــدّدٍ؛ لتُثار حوله مســألة الاشــتراك والتّســاوي في 
الحقــوق؛ بــل هــو شــخصيّة واحــدة ولــه حقــوق معيّنــة. والــذي ثبــت فــي المنطــق، وقَبِلــه 
المفكّــرون العقليّــون وألّفــوا علــى أساســه آثارهــم ومصنّفاتهــم العلميّــة، هــو أنَّ الماهيّــة لا 
ا  يّــة بالأفــراد ومصاديقهم فهــي إمَّ تخــرج عــن خمســة أنــواع؛ لأنّــه بعــد قيــاس الماهيّــة الكلِّ
ذاتيّــة لهــم أو عرضيّــة، وإذا كانــت ذاتيّــة فهــي إمّــا جميــعُ ذات الأفــراد أو بعــض ذاتهــم، 
وإذا كانــت بعــض ذاتهــم فهــي إمّــا بعــضٌ مشــترك أو بعــضٌ مختــصّ؛ كمــا أنّــه لــو كانــت 

خــارج الــذّات فهــي إمّــا عَــرَضٌ مشــترك أو عَــرَضٌ مختــصّ. 
ــا؛ مثــل حبّــة  وفــي بعــض الأحيــان يكــون التّركيــب مــن المــادّة والصّــورة اصطلاحيًّ
القمــح التــي تظهــر علــى شــكل سُــنبلة، ونــواة الشّــجرة التــي تظهــر علــى شــكل شــجرة، 
وأحيانًــا يكــون عناصــر خاصّــة لا يُشــكّل أيّ عنصــرٍ فيهــا مــادّة للآخر؛ مثل الأوكســيجين 
والهيدروجيــن المكوّنــان الأساســيّان للمــاء، والمــاء هــو الصّــورة الخاصّــة التــي تظهــر بنــاءً 
ــة؛ مثــل صــفّ صــاة  للعناصــر الخاصّــة. ويوجــد أمثلــة كثيــرة عــن التّراكيــب الاعتباريّ

الجماعــة، وصــفّ الجنــود فــي الاســتعراض، ونحــو ذلــك.
ــا  ــا لبعــض المســائل المنطقيّــة، ومبحثًــا خاصًّ قدّمــت الحكمــة المتعاليــة مبنًــى خاصًّ
ــا وبالــذّات؛ بــل هــو موجــودٌ بالعَرَض،  لوجــود النّــوع، وهــو أنّ النّــوع ليــس موجــودًا حقيقيًّ
ــك  ــح ذل ــدأ الفصــل. وتوضي ــورة ومب ــك الصّ ــذّات هــو تل ــيّ وبال ــا هــو موجــودٌ حقيق وم
ــا علــى الجســد وفــق مبنــى  ــرّوح الإنســانيّة موجــودًا مجــرّدًا ومقدّمً ــا ال ــه إذا صنّفن هــو أنّ
حكمــة الأفلاطونيّيــن، أو موجــودًا مجــرّدًا ومتزامنًــا مــع حــدوث الجســد بنــاءً علــى حكمة 
الأرســطيّين، فهــذا يعنــي أنَّ مبــدأ عالــم الإمــكان، فــي مرتبــة تكامــل الجســد والاســتعداد 
لقبولــه للــرّوح المجــرّدة، يخلــق موجــودًا مجــرّدًا باســم النّفــس الإنســانيّة ويجعلــه متعلّقًــا 

بالجســد المُســتعدّ. 
وعلــى أيّ حــال، بعــد انضمــام الجســد والــرّوح، لا يظهــر موجــود منفصــل وخــارج 
مجمــوع الــرّوح والجســد وشــيء ثالــث يتمتّــع بوجــودٍ حقيقــيٍّ علــى حــدة يُدعى الإنســان؛ 
مثــل المــاء الــذي يأتــي مــن عنصرَيْــن: الأوكســيجين والهيدروجيــن؛ لأنّــه في تلــك الحالة 
يكــون مجمــوع العنصرَيْــن المذكورَيْــن بمنزلــة المــادّة، والمــاء نفســه هــو الصّــورة التــي 
يْــن المذكورَيْــن وصــورة  وضعــت علــى المــادّة، ولا يظهــر مــن مجمــوع العنصرَيْــن الماديَّ

المــاء موجــود ثالــث غيــر المــادّة والصّــورة.
وإذا نظرنــا إلــى الــرّوح الإنســانيّة علــى أنّهــا »جســمانيّة الحــدوث وروحانيّــة البقــاء«، 



29 ــه الوجــوديّ  ــى كمال ــإنَّ الجســد الإنســانيّ يصــل إل ــة، ف ــا مــن الحكمــة المتعالي انطلاقً
ــة ويســتقبل الصّــورة المجــرّدة للنّفــس ويتَّحــد بهــا. ولا ينشــأ  نتيجــة الحركــة الجوهريّ
أبــدًا مــن غيــر الجســد والــرّوح المجــرّدة التــي تظهــر علــى أثــر السّــير الجوهــريّ، ولــم 
د فــي نشــأة الطّبيعــة، موجــود منفصــل آخــر يمكــن تســميته بنــوع  يكــن لهــا ســابقة التّجــرُّ

الإنســان.
والفــرق بيــن هــذا النّــوع مِــنَ التّركيبــات الحقيقيّــة والتّركيبــات الاعتباريّــة، أنّــه فــي 
التّركيبــات الاعتباريّــة، لا يوجــد شــيءٌ آخــرٌ علــى الإطلاق غيــر الأفراد والعناصــر الموزّعة 
التــي لهــا وجــود حقيقــيّ؛ لأنَّ الصّــورة، فــي التّركيبــات الاعتباريّــة ليســت إلَّا الاعتبــار، 
ــا، كمــا أنَّ اتّحــاد المــادّة  لكــن فــي التّركيبــات الحقيقيّــة تكــون الصّــورة وجــودًا حقيقيًّ
ــا، لكــنَّ نتــاج هــذا الاتّحــاد لــن يكــون ســوى  والصّــورة حقيقــيّ أيضًــا، وليــس اعتباريًّ
تكامــل للمــادّة وترقّيهــا إلــى نصــاب الصّــورة؛ أي أنّــه غيــر الصّــورة والمــادّة، وغيــر النّفس 
المتعلّقــة بالجســد، وغيــر الجســد المتّحــد بالــرّوح، وغيــر الشّــيئَيْن المتّحدَيْــن؛ أي النّفس 
والجســد، فــا يوجــد وجــودٌ حقيقــيّ لشــيءٍ ثالــث طالمــا يُدعــى ذلــك الشّــيء إنســانٌ؛ بــل 
الإنســان هــو هــذا الجســد نفســه المتّحــد بالــرّوح، وهــذه الــرّوح نفســها المرتبطة بالجســد، 
ومــا هــو خــارجُ عــن مجمــوع هذَيْــن الاثنيــن فهــو موجــودٌ بالعَــرض، وليــس بالــذّات؛ أي 

أنّ النّــوع موجــودٌ بالعَــرَض، وليــس موجــودًا بالــذّات.
ولمّــا وصــل صــدر المتألّهيــن H إلــى هــذا المطلــب العميــق وقدّمــه على أنّــه الحكمة 
المشــرقيّة، قــال: »إذا عرفــت هــذا، فنقــول الأســباب والعلــل إنَّمــا تحتــاج إليهــا الصّــورة 
فــي نحــو وجودهــا الكونــيّ؛ لأنّهــا الأمــر الوحدانــيّ الــذي لــه وحــدة طبيعيّــة ذاتيّــة، وإذا 
ــوع المركّــب منهــا  وجــدت بوجــود عللهــا وشــرائطها لــزم فــي مرتبــة وجودهــا وجــود النّ
ومِــنَ المــادّة القريبــة مــن غيــر اســتيناف علّــة أخــرى له، فبهــذا الوجــه يُقــال إنَّ العلّــة التّامّة 
للمركّــب كانــت معــه فــي الوجــود، فهــذا مــن بــاب أخــذ مــا بالعــرض مــكان مــا بالــذّات، 
فــإنَّ المركّــب كمــا أنّــه‌ موجــود بالعــرض علــى مــا مــرَّ كذلــك معلــول بالعــرض، والمعلــول 
بالعــرض يجــوز أن يكــون معًــا لمَــا هــي علّــة لــه بالعــرض؛ إذ لا افتقــار بالــذّات لــه إليهــا، 

ــه مِــنَ الحكمــة المشــرقيّة«1. فاعلــم هــذا فإنَّ
ومــن الضّــروريّ الإلفــات إلــى أنّــه وفقًا لابتــكار الحكمة المتعاليــة، إنّ النّــوع الطّبيعيّ 

صــدر الدّيــن محمّــد الشّــيرازيّ، الحكمــة المتعاليــة فــي الأســفار العقليّــة الأربعــة، لا طبعــة، قــمّ،  	-1
ــخ، ج 2، ص 195-191. ــى، لا تاري ــة المصطف مكتب
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هــو الموجــود بالعَــرَض، لا الموجــود بالــذّات، إلّا أنّ الفصــل الطّبيعــيّ للإنســان، الــذي 
ــا  هــو نفــس حقيقــة الــرّوح الإنســانيّة المجــرّدة، موجــودٌ ذاتــيّ وحقيقــيّ، وليــس عرضيًّ
ــيّ للإنســان،  ــوع الطّبيع ــه الآخــرون حــول النّ ــر في ــا فكّ ــإنَّ كلّ م ــك، ف ــا. ولذل واعتباريًّ
ــر حــول فصلــه الطّبيعــيّ الــذي هــو حقيقــة النّفــس المجــرّدة، وعلــى ذلــك  يمكــن التّدبّ
ــذٍ  ــر، وعندئ ــراد البش ــع أف ــيّ لجمي ــتراك الحقيق ــدار الاش ــرح م ــمّ ش ــه، يت ــور نفس المح
يتــمّ الــكلام عــن حقوقهــم المشــتركة؛ إذ أنَّ الفطــرة المشــتركة لجميــع الأفــراد هــي مــن 

خصائــص النّفــس الإنســانيّة المجــرّدة.
وباتّضــاح وضــع النّــوع الطّبيعــيّ وأنّ مثــل هــذا الــكلّ الطّبيعــيّ هــو موجــودٌ بالعَــرَض 
ــفل  ــى الأس ــى إل ــن الأعل ــواع م ــب الأن ــار ترتي ــن أنّ مس ــذّات، يتبيّ ــودًا بال ــس موج ولي
وتشــكيل سلســلة مــن الأنــواع، مــن النّــوع العالــي إلــى نــوع الأنــواع، هــو ترتيــب عرضــيّ، 
ــا  ــرَض، ســتكون حتمً ــن وحــداتٍ موجــودة بالعَ ن م ــي تتكــوَّ ــلة الت ــيّ؛ لأنَّ السّلس لا ذات

ــة. ــة، لا ذاتيّ عرضيّ
والمطلــب الآخــر الــذي هــو نتــاج الحكمــة المتعاليــة فــي مجــال الحركــة الجوهريّــة، 
هــو أنَّ مــا تصوّرتــه الحكمــة المشّــائيّة وتِبعًــا لهــا المــدارس الأخــرى، حــول نــوع الأنــواع 
وأنّ بــه تُختــم سلســلة الأنــواع، وعدّتــه النّــوع الأخيــر، إنّمــا هــو فــي الحكمــة المتعاليــة 
ــه؛ لأنَّ الإنســان  ــواع الأربعــة الأخــرى تحــت مجموعت ــط، وأدرجــت الأن ــوع المتوسّ النّ
المتحــوّل لــه سَــيرٌ ذاتــيّ بالتّحــوّل الجوهــريّ أو بتهذيــب الــرّوح وتزكيــة النّفــس، والتي في 
هــذه الحالــة ســتكون أفضــل وأرقــى مــن نطــاق النّــاس العاديّيــن وتقع فــي نطــاق الملائكة 
ــا فــي الاحتيــال والمكــر والخــداع، وتاليًــا ســتكون ســيرته  الحقيقيّيــن، أو سيســير جوهريًّ
ــا نتيجــة تفعيــل غريــزة الشّــهوة وســيصبح  ســيرة الشّــيطان الحقيقــيّ، أو ســيتحوّل جوهريًّ
ــة  ــا فــي مــزاج الافتــراس وإعمــال القــوّة الغضبيّ فــي حــال البهيمــة، أو ســيتحوّل جوهريًّ
ــا، وفــي جميــع الأشــكال الأربعــة يكــون الإنســان هــو النّــوع  بحيــث يصبــح سَــبُعًا حقيقيًّ
المتوسّــط، ومــن خــال الحفــاظ علــى الإنســانيّة لا بشــرطٍ، ســوف يظهــر نــوعٌ آخــر فــي 

طولهــا.
وبتعبيــرٍ دقيــقٍ وصحيــح، إنَّ الفصــل النّهائــيّ يحــدث فــي طــول الفصــل السّــابق؛ لأنّ 
ــا كمــا ذكرنــا ســابقًا؛ ولأنَّ الفصــل النّهائــيّ فــي طــول فصــل  النّــوع ليــس موجــودًا حقيقيًّ
ــن الملائكــة  ــاكًا هــو أفضــل م ــح م ــذي أصب ــإنَّ الإنســان ال ــارف، ف ــرٌ متع الإنســان أم
الآخريــن، كمــا أنَّ الإنســان الــذي أصبــح بهيمــةً أو مفترسًــا ســيكون أســوأ مــن غيــره مــن 



31 الحيوانــات المجتــرّة أو المفترســة. وبالطّبــع، فــي مــا يتعلّــق بشــيطنة الإنســان، ينبغي للمرء 
أن يتأمّــل أكثــر فــي كيفيّــة صيرورتــه أكثــر خداعًــا وحيلــةً مــن الشّــيطان.

ومِــنَ الضّــروريّ الانتبــاه إلــى أنَّ هــذا التّحــوّل الجوهــريّ المذكــور يحــدث فــي العالم، 
ــواع،  ــه ســيظهر فــي القيامــة، بحيــث تكــون الآخــرة هــي الوعــاء لظهــور هــذه الأن إلّا أنّ
لا وعــاء حدوثهــا؛ كمــا لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه فــي شــرح فلســفة حقــوق الإنســان، 
ــان  ــورة إنس ــى ص ــون عل ــذي يك ــع أنَّ ال ــة، م ــل النّهائيّ ــة والتّفاصي ــذه الدّقَّ ــار له لا اعتب
ويتصــرّف بســيرة الشّــيطان أو الحيــوان المفتــرس، ســيكون مــن أهــمّ العوائــق أمــام تدوين 
قانــون حقــوق الإنســان أو تنفيــذه، ومــا الانتهــاكات الحاصلــة للحقــوق إلّا بســبب ضــال 

أمثــال هــؤلاء. 
ومــا دام الملحــدون لــم يقصــدوا الإضــرار بالموحّديــن وإيذاءهــم، فــا بُــدَّ مــن مراعــاة 
القِســط والعدالــة معهــم، وهــذا مــا يَظهــر فــي عهــد علــيّ A لمالــك الأشــتر بضــرورة 
مراعــاة العدالــة تُجــاه كلّ إنســان، ســواء كان ذلــك الشّــخص مســلمًا أم لا، »ولا تكونَــنَّ 
عليهــم ســبُعًا ضاريًــا تَغْتَنِــم أكْلَهــمْ فإنّهــم صنفــان، إمّــا أخٌ لــك فــي الديــن وإمّــا نظيــرٌ لــك 
يّــة، والعدالــة، والمســاواة ونحــو ذلــك فــي غير  فــي الخلــق«1؛ لأنَّ مراعــاة الحقــوق، والحرِّ
الأحــكام المقــرّة فــي الشّــرع، جــزءٌ مِــنَ الضّوابــط والمقــرّرات العالميّة للإســام، وليســت 

مختصّــة بفئــةٍ خاصّــة. 
ويُشــار إلــى ذلــك أحيانًــا بالضّميــر الإنســانيّ العــامّ ومــا شــابه ذلــك لجهــة اشــتراكه بين 
النّــاس. ومثــل هــذا التّعبيــر لا يصــحّ إلّا بتفســيرٍ صحيــحٍ للإنســان، وتبييــنٍ جامــعٍ وشــامل 
لأفــراده مــن حيــث العقــل النّظــريّ والعقــل العملــيّ اللّذَيْــن يشــكّلان جــزءًا مــن شــؤون 

روحــه المجــرّدة. 
ويجــب التّذكيــر، بمــا أنَّ الفطــرة والطّبيعــة مشــتركة بيــن جميــع المجتمعــات 
البشــريّة، فســتكون الخطــوط العامّــة لنهــج الأنبيــاء b مشــتركة أيضًــا، والتــي يُشــار إليهــا 
بـ»الإســام«، وقــد أشــار اللــه تعالــى فــي بعــض مــوارد القــرآن الكريــم بــأنَّ هــذا الأمــر قــد 

ــم وموســى2. ــابقين، وصحــف إبراهي ورد فــي صحــف السّ
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طرق استنباط الحقوق مِنَ المصدر المشترك
ــا، فســتكون إرادة شــخص الحاكــم أو الهيئــة الحاكمــة  إذا كان مصــدر الحقــوق وَضعيًّ
ــوق الفطــرة  ــا إذا كان مصــدر الحق ــوق، أمّ ــواد هــذه الحق دة لم ــعب هــي المُحــدِّ أو الشّ
ــتتطلَّب  ــة، فس ــور التّكوينيّ ــن الأم ــي م ــور ه ــذه الأم ــل ه ــى أنّ مث ــرًا إل ــة، ونظ والطّبيع

ــا.  ــة فيه ــن الكامن اســتخراج الرّســائل والمضامي
د لمَا تفتيه الفطرة والطّبيعة؟  فما العامل المُحدِّ

يجيــب الإســام عــن هــذا السّــؤال بــأنَّ ثمّــة أمريــن يكشــفان أســرار العالــم الموضوعيّ 
ورمــوزه ويجعــل الإنســان يــدرك لــوازم وجــوده والأشــياء الخارجــة عنــه؛ أحدهمــا نقــل 

المعصــوم، والآخــر العقــل المُبَرْهَــن.
وبعــد بيــان مصــدر الحقــوق، يأتــي دور مصــدر اســتنباطه وقــد أخــذ علــم الأصــول على 
ــة المصــادر الأربعــة  يَّ عاتقــه بيــان مصــادر الاجتهــاد، ومــا ثبــت فــي علــم الأصــول هــو حجِّ
للاســتنباط؛ الأوّل القــرآن الكريــم، والثّانــي سُــنّة المعصوميــن b، والثّالــث العقــل، 

والرّابــع الإجمــاع. 
لــرأي  أو  دخوليّ/تضمّنــيّ(  )إجمــاعٌ  للدّخــول  كاشــفٌ  هــو  الإجمــاع  ولأنَّ 
ــنّة؛ بــل يوضــع  ا للاســتنباط فــي مقابــل السُّ المعصــوم A، فلــن يكــون مصــدرًا مســتقلًّ
مــن ضمنهــا، نظيــر بنــاء العقــاء وســيرتهم أو ســيرة المتشــرّعة وأمثــال ذلــك، فكلّهــا تُعــدُّ 
ــن تكــون  ــن b ل ــه مــن دون إمضــاء المعصومي ــاتٍ بســيطة؛ لأنّ ــع اختلاف ــنّة م مــن السُّ
ــنّة، لا خارجها.  معتبــرة وصحيحــة، وبإمضائهــم، وإن كانــت معتبــرة، توضــع فــي نطــاق السُّ
ــنّة أمــرٌ واحــد، وهــو نقــل المعصــوم؛ لذلــك تنتظــم مصــادر  ولأنَّ مــا يجمــع القــرآن والسُّ

ــا نقــلًا أو عقــلًا.  الاجتهــاد، بحيــث يكــون الاســتنباط إمَّ
ــرع وليــس بقســيمهما،  يــن أو الشّ ــل الدِّ ــى مــا تقــدّم، لا يقــف العقــل مقاب ــاءً عل وبن
، إنّمــا يقــع  ، وكذلــك عقلــيٌّ أو شــرعيٌّ ــى يُقــال إنَّ المطلــب الفلانــيّ عقلــيٌّ أو دينــيٌّ حتّ
ــل النّقــل ويكــون قســيمه؛ لأنّ كليهمــا ســيكون مــن مصــادر اســتنباط  ــي مقاب العقــل ف
ــيّ بجناحَــي  ــريعة، وســيكون ميســورًا التّحليــق فــي ملكــوت الاجتهــاد الدّين يــن والشّ الدِّ

العقــل والنّقــل.
ه عــن الوهــم والقيــاس والظّــنّ هــو معيــار  ــزَّ ومــن الضّــروري التّذكيــر أنَّ العقــل المن
الاســتنباط، كمــا أنَّ علــم أصــول الفقــه يُقيّــم جميــع ضوابــط العقــل الإيجابيّــة والسّــلبيّة، 
يّــة العقــل؛ لأنَّ ديــن اللــه والشّــرع الإلهــيّ لا  حتّــى لا يقــع فــي فــخِّ القيــاس بذريعــة حجِّ



33 يُثبــت بالقيــاس أبــدًا، وإلّا ســيُمحق هــذا الدّيــن ويُقضــى عليــه؛ »إنّ ديــن اللــه لا يصــاب 
يــن«2. ــنّة إذا قيسَــت مُحِــقَ الدِّ بالعقــول«1 أو »إنّ السُّ

والمطلــب الآخــر الــذي مِــنَ المفيــد التّذكيــر بــه هــو، أنّــه إذا ثبــت حكــمٌ مــن أحــكام 
الفقــه والحقــوق والأخــاق والسّياســة ونحــو ذلــك ببرهــانٍ عقلــيّ قطعــيّ، فــا ينبغــي أن 
ــة مــن  ــم رســالته الخاصّ ــه يُفهِ ــيّ؛ لأنّ الل ــل حكــمٍ إله ــال إنَّ هــذا حكــمٌ بشــريٌّ مقاب يُق
ا  خــال نقــل المعصــوم A، ويوضّــح أوامــره أيضًــا مــن خــال العقــل المبرهــن؛ لأنَّ كلًّ
مِــنَ )العقــل والنّقــل( يكشــف عــن إرادة اللــه. والموضــع الوحيــد الــذي يمكــن القــول فيه 
إنّــه حكــمٌ بشــريّ، عندمــا لا يكــون ثمّــة برهــانٌ، ويكــون قــد ثبُــت الحكــم المذكــور إمّــا 
قياسًــا ونحــوه مــن الظّنــون غيــر المعتبــرة. وكمــا أنَّ نقــل المعصــوم A قــد حــدّد حريــم 
العقــل، فــإنّ العقــل المبرهــن أيضًــا يــدرك تمامًــا نطــاق نفــوذه وتأثيــره، ويعــدُّ الخــروج 

عــن ذلــك فــي المســائل العلميّــة أمــرًا غيــر جائــز. 

يْْن بح العقليَّ
ُ

الحُسن والق
ــا بنحــوٍ لا يُعتبــر وجــوده أو عدمــه باعتبــار مُعتَبِــر  الموجــودُ إمّــا يكــون حقيقيًّ
ــا يتوقّــف وجــوده علــى اعتبــارِ معتبــر. وإذا كان القســم  )الإنســان(، وإمّــا يكــون اعتباريًّ
الأوّل مطلقًــا وغيــر مقيّــد بــأيّ قيــدٍ، مــن قبيــل القيــد الطّبيعــيّ أو التّعليمــيّ أو المنطقــيّ، 
فســيتمّ بحثــه فــي الفلســفة الأولــى، وإذا قُيّــد بأحــد الحــدود المذكــورة، فســيتمّ بحثــه فــي 
العلــوم الطّبيعيّــة أو الرّياضيّــة أو المنطقيّــة، وتُدعــى هــذه المجموعــة مــن الاختصاصــات 
بالحكمــة النّظريّــة؛ علــى الرّغــم مــن أنّ الحكمــة والفلســفة ترجعــان بشــكلٍ مطلــق إلــى 
الفلســفة الأولــى علــى وجــه الخصــوص، والقســم الثّانــي مــع اختصاصاتــه الفرعيّــة يُشــكّل 

الحكمــة العمليّــة.
والعقــل النّظــريّ هــو المــدرِك لجميــع مســائل الحكمــة النّظريّــة والحكمــة العمليّــة، 
فهــو الــذي يــدرك مــا كان ومــا لــم يكــن، ويــدرك مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي. أمّــا العقــل 
ــق مســائل الحكمــة العمليّــة، ولا يكــون أبدًا مســؤولًا  العملــيّ فهــو مســؤولٌ فقــط عــن تحقُّ
عــن الإدراك، علــى الرّغــم مــن أنّ العديــد مــن أصحــاب النّظــر والــرّأي قالــوا إنّ العقــل 

محمّــد باقــر المجلســيّ، بحــار الأنــوار الجامعة لــدرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار، الطّبعــة الثّانيــة، بيروت،  	-1
مؤسّســة الوفــاء، 1983م، ج 2، ص 303.
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العملــيّ هــو المســؤول عــن إدراك مســائل الحكمــة العمليّــة. 
ــرأي  ولكــن فــي جعــل الاصطــاح، إنّ مــا ابتكــره البعــض الآخــر وهــو الأصــوب ب
صاحــب هــذه السّــطور، والــذي جــاء علــى لســان النّصــوص الدّينيّــة فــي تعريفهــا للعقــل، 
ــد بــه الرّحمــن واكتُســب بــه الجنــان«1. ونظيــر ذلــك؛ لأنّ فــي مِثــل هــذه  وهــو »مــا عُبِ
ــة،  يَّ ــان، والإرادة، والنِّ ــه محــور الإيم ــل بصفت ــل العق ــة، جُع ــة والرّوائيّ النّصــوص القرآنيّ

ــي والتّبــرِّي ومــا شــاكل، وهــي كلّهــا محســوبة ضمــن نطــاق العمــل.  والتّولِّ
ــاق  ــن نط ــط المحســوب ضم ــو فق ــة ه ــة أو العمليّ ــة النّظريّ ــائل الحكم ــم بمس والعل
ــه عمــلُ  الحكمــة النّظريّــة أو العمليّــة؛ أي أنَّ الإيمــان أيضًــا هــو جــزءٌ مــن العمــل، ولكنَّ
الجوانــح فــي مقابــل عمــل الجــوارح؛ أي أنّ العلــم باللــه والقيامــة والنّبــوّة هــو مــن شــؤون 

العقــل النّظــريّ، والإيمــان مــن شــؤون العقــل العملــيّ.
وعلــى كلِّ حــال، إنّ مــا يعتمــده المؤلّــف فــي هــذا المقــال هــو ذلــك المصطلــح الثّاني؛ 
أي العقــل العملــيّ، الــذي يتولّــى مســؤوليّة الأعمــال الصّالحــة فقــط، وليــس المصطلــح 
الأوّل المشــهور أو الأكثــر شــهرة. ولا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ مبــدأ تقســيم الوجــود إلــى 
حقيقــيّ واعتبــاريّ لا يتّخــذ مكانــه فــي أيِّ علــمٍ إلّا فــي الفلســفة الأولــى؛ يعنــي فــي تلــك 
يّــة التــي مــن أجــل تحديــد حــدود موضوعهــا، يُعــدُّ الموجــود الاعتبــاريّ مثل  الفلســفة الكلِّ

الموجــودات الحقيقيّــة المحــدودة ببعــض القيــود السّــابقة الذكــر، خــارج نطــاق بحثهــا.
ــم  ــل عل ــة، مث ــة النّظريّ ــي الحكم ــارةً ف ــم ت ــح الظّل وتُطــرح مســألة حُســن العــدل وقُب
الــكلام، وتــارةً فــي الحكمــة العمليّــة؛ مثــل الأخــاق والحقــوق والفقــه. ومــا يُبحــث فــي 
الحكمــة النّظريّــة يعــود إلــى الموجــود الحقيقــيّ وعدمــه وهــو خــارجٌ عــن نطــاق اعتبــار 
ــاريّ الــذي هــو  ــة يعــود إلــى الموجــود الاعتب الإنســان، ومــا يُطــرح فــي الحكمــة العمليّ
ــى  ــم الــكلام إل ــح محــلّ البحــث فــي عل خــارج نطــاق الحقيقــة. ويرجــع الحُســن والقُب
كمــال الوجــود الحقيقــيّ ونقصــه، وحكمًــا ســيكون المقصــود مــن حُســن العــدل وقُبــح 
ــن، كمــا أنّ  ــن وليــس الاعتباريّيْ ــم الــكلام هــو الحُســن والقبــح الحقيقيّيْ ــم فــي عل الظّل

ــا. المــراد منهمــا فــي علــم الأخــاق والحقــوق والفقــه أمــرٌ اعتبــاريّ، وليــس حقيقيًّ
وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ اعتبــارات الحكمــة العمليّــة التــي تتقبّــل البرهــان، ســيكون لهــا 
ــا بالاســتناد الى المبــادئ الحقيقيّــة. ولأنَّ  ســندٌ حقيقــيّ ويمكــن إثباتهــا أو دحضهــا برهانيًّ
ــان، فــا مجــال  ــان، لا اعتباريَّ حُســن العــدل وقُبــح الظّلــم فــي علــم الــكلام أمــران حقيقيَّ

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 1، ص 11. 	-1



35 ه عــن التّكليــف، فــا يمكــن القــول عنــه عــزّ وجــلّ مــا  أبــدًا لتوهّــم أنّــه بمــا أنَّ اللــه مُنــزَّ
يلــي: إرســال الرّســول حَسَــنٌ وتــرك ذلــك قبيــح، أو الوفــاء بالعهــد حَسَــنٌ وتركــه قبيــحٌ، أو 
التّكليــف بوِســع المكلّــف حَسَــنٌ والتّكليــف بمقــدار مــا يزيــد عــن الطّاقــة قبيــح، وصدقه 
حَسَــنٌ وكذبــه قبيــح ومراعــاة اللــه للمصالــح والمفاســد فــي الأمــر والنّهــي أمــرٌ حَسَــنٌ وتركه 
قبيــح؛ لأنّ منشــأ مثــل هــذا التّوهّــم هــو الخلــط بيــن الحقيقــة والاعتبار، واختــاط مبحث 
الحكمــة النّظريّــة مــع الحكمــة العمليّــة؛ لأنّ الحُســن والقُبــح فــي علــم الــكلام هــو مســألة 
النّظــام الأحســن وغيــر الأحســن نفســها المتداولــة فــي الحكمــة النّظريّــة؛ لأنّ ثمّــة جنبــة 

واقعيّــة للحَسَــن والَأحْسَــن، لا اعتباريّــة وقيميّــة.
وبمــا أنَّ قضيّــة الحُســن والقبــح فــي علــم الــكلام حــول اللــه تعالــى، تعــود إلــى الوجود 
الحقيقــيّ وعدمــه، فــإنّ »مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي« تعــود أيضًــا إلــى الضّــرورة والامتنــاع 
ــل  ــال أنَّ صــدور العم ــا يُق ــة. عندم ــة الاعتباريّ ــى الوجــوب والحرم ــس إل الفلســفيّ، ولي
الحَســن مِــنَ اللــه واجــبٌ، فالمقصــود مــن »الوجــوب« هنــا هــو تلــك الضّــرورة الفلســفيّة 
ــف فــي مقابــل الامتنــاع والإمــكان،  والكلاميّــة، والتــي هــي أمــرٌ تكوينــيّ وممنــوع التّخلُّ
ومعنــى ضــرورة العمــل الحَســن وامتنــاع العمــل القبيــح حــول الواجــب، ليــس كمــا هــو 
مأثــورٌ عــن أتبــاع الاعتــزال بــأنّ الشّــيء واجــبٌ علــى اللــه أو ممتنــع عليــه؛ بــل المقصــود 
ــر عنــه الحكيــم الإســاميّ أبــو علــيّ ابــن ســينا H بأفضــل العبــارات ونقلــه  هــو مــا عبَّ
صــدر المتألّهيــن H بإعجــابٍ فــي الأســفار ذاكــرًا هــذا الأصــل الخالــد بأنّــه فخــر عالــم 

الفكــر والحكمــة، عنينــا بذلــك عبــارة: »يجــب عــن اللــه«، لا »يجــب علــى اللــه«. 
وهــذا يعنــي أنّ اللــه الــذي هــو الكمــال المحــض وهــو عيــن العلــم والقــدرة والحيــاة 
ونحــو ذلــك، يقينًــا ســيصدر عنــه العمــل الحَســن ولــن يصــدر عنــه العمــل القبيــح حتمًــا؛ 
لأنّ جميــع مبــادئ صــدور الحَســن محقّقــة للــه تعالــى، وجميــع مناشــئ صــدور القبيــح مــن 

الأوصــاف السّــلبيّة للــه، مرتفعــة عنــه عــزّ وجــلّ. 
ومــا يمكــن ملاحظتــه فــي عبــارات بعــض المتكلّميــن مثــل التّفتازانــيّ، فــي أنَّ معنــى 
ضــرورة العــدل هــو حتميّــة صــدور العمــل العــادل مــن اللــه، لا أنّــه تكليــفٌ وفــرضٌ علــى 

اللــه، وهــو مســبوقٌ بذلــك الأصــل السّــينويّ الــذي يعــدّ مــن قصــار حكمــة المشّــاء.
أمّــا بالنّســبة إلــى وجــوب العــدل والحَســن علــى الإنســان المكلّــف بالمعنــى الاعتباريّ 
والتّشــريعيّ، والــذي لا ســبيل للاختــاف فيــه أو مخالفتــه، فهــو كأصــل حُســنه وقُبحــه 
أيضًــا موجــودٌ اعتبــاريّ. والغــرض هــو أنَّ ثمّــة فرقًــا بيــن وجــوب العــدل الإلهــيّ ووجــوب 
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العــدل الإنســانيّ فــي جميــع المحــاور السّــابق ذكرهــا. 
ــا عــدل الإنســان  ــيّ، أمّ ــيّ وحقيق ــرٌ تكوين ــو أم ــه ه ــه وحُســن عمل أوّلًا؛ إنَّ عــدل الل

ــاريّ.  ــريعيّ واعتب ــو تش ــه فه وحُســن عمل
ــي لا  ــفيّة الت ــرورة الفلس ــك الضّ ــو تل ــه ه ــه وحُســن عمل ــدل الل ــا؛ إنّ وجــوب ع ثانيً
ــواب  ــا الثّ ــث يرافقه ــا بحي ــا اعتباريًّ ــت وجوبً ــا، وليس ــف عنه ــا ولا تخلّ ــاف فيه اخت
والعقــاب، ولكــن وجــوب العــدل الإنســانيّ، هــو ذلــك الوجــوب التّكليفــيّ والاعتبــاريّ 

ــاب.  ــواب ويوجــب تركــه العق ــه الثّ ــاف ويســتلزم فعل ــل الاخت ــذي يتقبّ ال
ــن أنَّ  ــي حي ــى، ف ــه تعال ــن الل ــى الوجــوب ع ــيّ بمعن ــدل الإله ــا؛ إنَّ وجــوب الع ثالثً
ــر، ســوف  ــن التّدبّ ــدٍ م ــى الإنســان. وبمزي ــي الوجــوب عل ــانيّ يعن ــدل الإنس وجــوب الع
ــم  ــكلام وعل ــم ال ــي عل ــح ف ــن الحُســن والقُب ــروق الأخــرى بي ــن الف ــد م ــتنبط العدي يُس

ــوق. ــه والحق ــاق والفق الأخ
رُبَّمــا مــن بيــن الاختلافــات العديــدة بينهمــا، الميــزة المهمّــة وهــي أنَّ الحُســن والقُبــح 
فــي الحكمــة النّظريّــة )علــم الــكلام( لــن يكــون لهما قبيــحٌ ذاتــيّ أبــدًا؛ أي أنَّ لهما حَسَــنًا 
ا، ولكــن ليــس لهمــا قبيــحٌ ذاتــيّ، علــى الرّغــم مــن أنّ لديــه قبيحًــا  ــا وحَسَــنًا قياســيًّ ذاتيًّ
ــرّ بالــذّات، ولا يمكــن فــي النّظــام الأحســن  ا؛ لأنّ القبيــح الذّاتــيّ يعــود إلــى الشّ قياســيًّ

للعالــم أن يوجــد موجــودٌ قبيــح أو شــرّير. 
ــي  ــيّ ف ــح الذّات ــى أنّ القبي ــيّ؛ بمعن ــحٌ ذات ــا قبي ــودٍ م ــدمُ موج ــون ع ــد يك ــع، ق بالطّب
الحقيقــة ليــس ســوى العــدم أو عــدم كــون الكيــان قبيحًــا فــي جوهــره، بحيــث لــن يكــون 
المقصــود مــن القبيــح الذّاتــيّ ســوى العــدم أو عــدمٌ، ولكــن لــن يكــون أيّ وجــودٍ قبيحًــا 
ــف  ــال تصني ــه( احتم ــوق، الفق ــة )الأخــاق، الحق ــة العمليّ ــي الحكم ــا، ولكــن ف ذاتيًّ

القبــح الذّاتــيّ أمــرٌ موجــودٌ. 
يعنــي علــى ســبيل المثــال عنــوان الظّلــم، مــن حيــث كونــه ظلمًــا ليــس لديــه إلّا القبــح؛ 
لأنّــه ســيّئٌ لــكلٍّ مــن المظلــوم والظّالــم. ومــع أنّــه فعــلٌ وجــوديٌّ خــاصّ، فإنّــه بالنّســبة إلــى 
بعــض القــوى النّازلــة للنّفــس الظّالمــة، مثــل قّــوة الشّــهوة أو الغضــب، فهــو خيــرٌ وكمــالٌ 
حيوانــيّ؛ ولكــن مــع التّدقيــق، يتّضــح أنّــه فــي الحكمــة العمليّــة، لــن يكــون القبيــح الذّاتيّ 
ــا؛ بــل هــو أمــرٌ عدمــيّ، وهــذا يعنــي أنَّ القبيــح الذّاتــيّ هــو عبــارة عــن  أبــدًا أمــرًا وجوديًّ
عــدم الموجــود الاعتبــاريّ الآخــر الــذي هــو حَسَــنٌ ذاتــيّ أو حَسَــنٌ قياســيّ؛ لأنَّ الظّلــم 
ونحــوه هــي عناويــن تحمــل فــي طيّاتهــا مفاهيــم ســلبيّة. لذلــك، إذا قيــل: »فــانٌ ظالــمٌ«، 



37 فهــذه القضيّــة موجبــة معدولــة المحمــول، وليســت موجبــة محصّلــة؛ ولذلــك فــي الحكمــة 
العمليّــة يعــود القبيــح الذّاتــيّ إلــى العــدم. 

كذلــك، ليــس معيــار الحُســن والقُبــح فــي الحكمــة العمليّــة التّناســب أو التّنافــر مــع 
الأهــداف الشّــخصيّة للإنســان؛ بــل المــدار هــو ذاك التّــاؤم أو التّنافر مع النّظام المنســجم 

مــع الفطــرة الإنســانيّة المشــتركة التــي هــي بمثابــة الفصــل المقــوّم لإنســانيّة الإنســان. 
طبعًــا، مــن الممكــن أن يكــون ثمّــة اختــافٌ فــي الــرّأي حــول أصــل المطلــب، فــي 
التّســاؤل عــن الشّــيء المنســجم مــع النّظــام الفطــريّ، ومــا هــو غيــر المنســجم لكــن فــي 
شــرح المبــادئ التّصوّريّــة للبحــث، هــذا المقــدار كافٍ لتوضيــح معنــى الحُســن والقبــح، 
وإن كان قــد يحصــل اختــافٌ فــي مقــام الإثبــات؛ فذلــك لأنّ معيــار تشــخيص الحُســن 
والقُبــح فــي الحكمــة العمليّــة ســيختلف باختــاف النّظــرة فــي الرّؤيــة الكونيّــة )الحكمــة 

النّظريّــة(. 
وتُطــرح قضيّــة الحُســن والقُبــح أحيانًــا فــي العقائد؛ مثل حُســن التّوحيد وقُبح الشّــرك، 
ــح الطّمــع  ــل حُســن القناعــة والغبطــة وقُب ــا أخــرى فــي الأوصــاف النّفســانيّة؛ مث وأحيانً
ــا  ــن واحترامه ــل مراعــاة حقــوق الآخري ــال؛ مث ــي الأفع ــا آخــر تُطــرح ف والحســد، وحينً
ــه يتــمّ بحــث الأقســام الثّلاثــة المذكــورة فــي  ي عليهــا. علــى الرّغــم مــن أنّ وقُبــح التّعــدِّ
ــا  ــة، وهم ــة والجوارحيّ ــال الجوانحيّ ــق الأفع ــا مطل ــث كونهم ــن حي ــه م الأخــاق والفق
مــدار نقــاشٍ وحــوارٍ، إلّا أنّــه فــي مــا يخــصّ الحقــوق، ومــا هــو محــلّ البحــث، هــو ذلــك 
الحُســن والقُبــح فــي الأفعــال، لا العقائــد ولا الأوصــاف؛ لأنَّ العقيــدة والصّفــة ذواتَا جنبة 
شــخصيّة والفعــل هــو الوحيــد ذو الصّبغــة الحقوقيّــة، بصــرف النّظــر عن الجنبة الشّــخصيّة 
فيــه. بالطّبــع، إنَّ منشــأ الأفعــال هــو تلــك الأوصــاف والعقائــد، ولكــن فــي علــم الحقــوق 

لا شــأن لــه بمنشــأ ظهــور الأفعــال الحقوقيّــة. 
توجــد نقطــة أخــرى لا ينبغــي إغفالهــا، وهــي أنَّ قياســيّة العــدل والظّلــم تختلــف عــن 
نســبيّة الحُســن والقُبــح؛ لأنَّ معنــى قياســيّة العــدل والظّلــم هــو أنَّ مــا يتوافــق مــع الفطــرة 
البشــريّة هــو العــدل، ومــا لا يتوافــق معهــا هــو الظّلــم. ولأنَّ الفطــرة الإنســانيّة أمــرٌ مشــتركٌ 
ــى الرّغــم  ــمٌ، وعل ــرٌ دائ ــلًا أم ــم مث ــح الظّل ــإنّ حُســن العــدل وقُب ــك ف ــمٌ، لذل ــتٌ ودائ وثاب
مــن أنّــه قياســيّ، ولكــنَّ المــراد مــن نســبيّتهما هــو أنّــه علــى ســبيل المثــال، العــدل حَســنٌ 
بالنّســبة إلــى فــردٍ أو جماعــةٍ، ولكنّــه غيــر ذلــك بالنّســبة إلــى فــردٍ آخــر وجماعــةٍ أخــرى، 
وهــذا المطلــب غيــر صحيــح، إذًا كونهمــا قياســيّيْن فهــذا منســجمٌ مــع كونهمــا خالديْــن 
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وعــدم نســبيّتهما، كمــا يختلــف كونهمــا قياســيّين عــن كونهمــا اعتباريّيــن، علــى الرّغــم 
لــم فــي الحكمــة العمليّــة همــا اعتباريّــان.  مــن أنّ حُســن العــدل وقبــح الظُّ

وســرّ الاختــاف بيــن القيــاس والاعتبــار هــو أنَّ الضّــرورة بالقيــاس أو الامتنــاع 
ــا  ــا منهمــا ليــس اعتباريًّ والإمــكان بالقيــاس همــا قياســيّان فــي الحكمــة النّظريّــة، لكــنّ أيًّ
ــر  ــه غي ا ولكنّ ــيًّ ــيء قياس ــد يكــون الشّ ــك ق ــة، لذل ــة العمليّ ــي الحكم ــائع ف ــى الشّ بالمعن
اعتبــاريّ. ولذلــك، فمــن الممكــن أن يحتــاج البحــث فــي معنــى العــدل والظّلــم، وكذلــك 
تحليــل معنــى الحُســن والقُبــح إلــى تأمّــلٍ، لكــنّ التّصديــق بثبــوت الحُســن لأجــل العــدل 

ــر وتفكيــر. والقُبــح لأجــل الظّلــم لا يحتــاج إلــى تدبُّ
ــض  ــده بع ــحٌ وتؤيّ ــه صحي ــي حــدِّ ذات ــك ف ــذا التّفكي ــة الحــال، أن يكــون ه وبطبيع
ــن، ولكــنّ  ــى معنيَيْ ــان عل ــم بديهيّ ــح الظّل ــواهد، لكــنّ التّصديــق بحُســن العــدل وقُب الشّ
ــان؛ أي أنّ التّصديــق  ــان لا بديهيّ كلاهمــا خــارج البحــث، وبالمعنــى الثّالــث همــا نظريّ
بحُســن العــدل بمعنــى الكمــال الأخلاقــيّ هــو أمــرٌ بديهــيّ، كمــا أنَّ التّصديــق بقبــح الظّلــم 
ــدل  ــن الع ــق بحُس ــك التّصدي ــيّ، وكذل ــرٌ بديه ــا أم ــو أيضً ــيّ ه ــص الأخلاق ــى النّق بمعن
ــذا  ــدح، فه ــتحقاقه للق ــى اس ــم بمعن ــح الظّل ــق بقُب ــدح والتّصدي ــتحقاقه للم ــى اس بمعن
ــا مــن هذَيْــن المعنيَيْــن ليــس محــلّ بحــثٍ فــي الفقــه والحقــوق  مطلــبٌ بديهــيّ، ولكــنّ أيًّ
الإســاميّة؛ بــل الحُســن والقُبــح الخاصّــان اللّــذان يُبحثــان فــي أصــول الفقه لإثبــات حجّة 
ــر الحرمــة أو الكراهــة أو الحكــم  ــل الوجــوب أو الاســتحباب ونظي الحكــم الفقهــيّ، مث
الحقوقــيّ، همــا محــلّ البحــث ويســتلزمان الثّــواب والعقــاب الأخــرويّ، وإنَّ ثبــوت كلٍّ 

منهمــا لموضوعــه الخــاصّ؛ أي العــدل والظّلــم، غيــر بديهــيّ ومحــلّ اختــاف. 
يقــول البعــض مــن خــال الاســتدلال العقلــيّ أنَّ حُســن الأشــياء وقُبحهــا وفــق 
اعتبــاراتٍ ونــواحٍ؛ لأنّ شــيئًا مــا قــد يكــون حَسَــنًا أحيانًــا وقبيحًــا أحيانًــا أخــرى، وآخــرون 
يُثبتــون بالبرهــان العقلــيّ أنّ حُســن بعــض الأشــياء، مثــل العــدل، مــن ذاتهــا، وقبــح بعــض 
الأشــياء الأخــرى، مثــل الظّلــم، كذلــك مــن ذاتهــا. ولذلــك، يحكــم العقــل بذاتيّــة الحُســن 
والقُبــح للعــدل والظّلــم، وقســرًا لا يعنــي الذّاتــيّ الــذي يحكــم بــه العقــل، أنّــه عقلــيّ، كمــا 
أنَّ غيــر الذّاتــيّ الــذي كان محــلّ حكــم عقــل المجموعــة الأولــى، لــن يكــون بمعنــى أنّــه 

عقلــيّ.
وبــرأي صاحــب هــذه السّــطور، هــو أنَّ ذاتــيّ الحُســن والقُبــح ناظــرٌ إلــى مقــام الثّبــوت، 
لا الكشــف والإثبــات، بالمعنــى المناســب مــع مجــال الاعتبــار فــي مقابل نطــاق التّكوين. 



39 ويجــب التّذكيــر أنَّ بعــض الأفعــال القلبيّــة مثــل الإيمان والكفــر ذات الحُســن والقبح 
الذّاتــيّ، يمكــن أن لا تواجــه العــوارض المتنوّعــة، وإذا كان موضــوع القضيّــة عنــوان فعــلٍ 
ــل والغصــب، بحيــث يكــون هــذا التّصــرّف  ــر الصّــدق والكــذب، والقت جوارحــيّ، نظي
ــا، فلــن يكون  العدوانــيّ فــي مــال الآخريــن أو حقّهــم المنهــيّ عنــه صريحًــا أو مكروهًــا قلبيًّ
أبــدًا محكومًــا بالحُســن والقبــح ذاتًــا؛ لأنّــه فــي جميــع المــوارد المذكــورة قــد يعــرض عليه 
عنــوان آخــر فيــه مصلحــة أو مفســدة ويظهــر ســياق تزاحــم المَــلَاكات، بحيــث إذا رجــح 
ــرٌ، وإذا تســاوت المــاكات فحكــم  ــوان الرّاجــح معتب ــك العن مــاكٌ خــاصٌّ فحكــم ذل
ذلــك المــورد هــو التّخييــر، بحيــث تكــون جميــع هــذه الأمــور علــى أســاس العــدل؛ لأنّــه 
إذا لــم يصبــح الصّــدق مثــلًا معروضًــا لعنــوانٍ آخــر، ســيكون مســاويًا للعــدل والحَسَــن، 
وإذا أصبــح معروضًــا لعنــوانٍ آخــر ورجــح مفســدة ذلــك العنــوان الطّــارئ علــى مصلحــة 
الصّــدق، فــإنّ تــرك مثــل هــذا الصّــدق مســاوٍ للعــدل والحَســن، وإذا كان العنــوان الطّــارئ 

مســاويًا لمصلحــة الصّــدق، فــإنّ التّخييــر فــي هــذا المــورد مطابــقٌ للعــدل والحَســن. 
ــن  ــم العناوي ــرض تزاح ــي مع ــون ف ــياء تك ــة بالأش ــن الخاصّ ــو أنَّ العناوي ــرض ه الغ
ــن  ــال الآخري ــى م ــدّي عل ــوان التّع ــى عن ــاظ عل ــع الحف ــك إنّ الغصــب، م الأخــرى، لذل
مــن دون رضاهــم، لــن يكــون قبيحًــا فــي حــال كان عنوانًــا مقدّمًــا لنجــاة المؤمــن. علــى 
ســبيل المثــال، إذا كان حفــظ نفــسٍ محترمــة متوقّفًــا علــى الدّخــول الغاصــب إلــى ملــك 

ــن يكــون ســببًا للعقــاب.  ــا، ول ــن يكــون ذلــك الغصــب مذمومً الآخريــن، فل
ــدل  ــيّ للع ــن الذّات ــون الحُس ــه حــول ك ــام ب ــروريّ الاهتم ــنَ الضّ ــذي مِ ــب ال والمطل
والقبــح الذّاتــيّ للظّلــم أمــرٌ عقلــيّ؛ لأنَّ العقــل مصــدرٌ غنــيٌ وقــويٌ للدّيــن، ويمكــن للعقــل 
ــة لأحــكام الدّيــن. إذًا، لا تعنــي قاعــدة الملازمــة بيــن  يَّ المبرهــن اســتنباط الخطــوط الكلِّ
حكــم العقــل والشّــرع أنّــه إذا مــا أصــدر العقــل فتــواه حــول حكــمٍ مــا، فينكشــف بذلــك 
أنّــه لا بُــدّ مــن صــدور دليــلٍ نقلــيّ مطابــق لــه مــن الشّــارع المقــدّس، ولــو لــم يصــل إلينــا 
ذلــك؛ لأنّــه فــي هــذه الحالــة ســيفقد العقــل اســتقلاله مثــل الإجمــاع، وينضــوي تحــت 
ــيٌّ  ــنّة، مصــدرٌ دين ــا السُّ ــل كم ــن أنّ العق ــي حي ــا، ف ــي مقابله ــس ف ــنّة، ولي مجموعــة السُّ

مســتقلّ. 
بــل إنَّ معنــى قاعــدة التّــازم هــي أنّــه إذا أصــدر العقــل حكمًــا مــا، يُكشــف أنَّ الإرادة 
ــة التــي هــي المصــدر المســتقلّ الوحيــد، قــد تعلَّقــت بــه. فكمــا أنَّ ظاهــر القــرآن  الإلهيّ
ــنَّة بمــا فــي ذلك القــول والفعــل والتّقرير،  كاشــفٌ عــن الإرادة الإلهيّــة، وكذلــك ظاهــر السُّ
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كاشــفةٌ عــن إرادة اللــه، البرهــان العقلــيّ أيضًــا كاشــفٌ عــن الإرادة الإلهيّــة. وبالطّبــع، كمــا 
اتّضــح مــرارًا المقصــود مــن البرهــان العقلــيّ هــو ذلــك الــذي يمكنــه إثبــات اللــه بإتقــانٍ 
ــلًا، ويبرهــن علــى ضــرورة الوحــي والنّبــوّة والمعــاد،  وقــوّة، ويَعــدُّ توحيــده عــزَّ وجــلَّ مُعلَلَّ
ومــن الواضــح أنَّ مثــل هــذا العقــل خاضــعٌ دائمًــا للوحــي، ويشــكّل تقدّمــه علــى أيّ فكــرٍ 

ــا.  بعيــدٍ عــن الوحــي، أمــرًا حتميًّ
مــن هنــا، يُعلَــم أنّــه فــي حــال قيــام البرهــان العقلــيّ علــى مطلــبٍ مــا، إذا ورد فــي مــا 
ــيّ،  ــدًا للدّليــل العقل ــيّ تأيي ــل هــذا الدّليــل النّقل ــيّ، فيمثّ يخــصّ ذلــك المــورد دليــل نقل
وليــس ســببًا لســقوطه وعــدم قيمتــه؛ أي أنّــه لا يمكــن القــول إنّ الدّليــل العقلــيّ ســقط مِــن 
دلالتــه وتأثيــره، وأصبــح بــا قيمــة بســبب ورود الدّليــل النّقلــيّ؛ كما هــي الحــال إذا ما ورد 
الدّليــل القرآنــيّ أو الرّوائــيّ بشــكلٍ متعاقــب، فالثّانــي مؤيّــدٌ للأوّلــيّ، لا مُســقطٌ لــه. الدّليــل 
العقلــيّ إذًا لا يُشــكّل أبــدًا ســببًا لســقوط الدّليــل العقلــيّ؛ بــل هــو دائمًــا معيــنٌ ومعــاونٌ له. 
 ، ــاريٌّ ــه إذا اتّصــف أمــرٌ اعتب ــه لهــا، هــي أنّ ــنَ المفيــد التّنبُّ والنّكتــة الأخــرى التــي مِ
مثــل العــدل أو الظّلــم، بإحــدى المــوادّ الثّلاثــة: الضّــرورة والامتنــاع والإمــكان، إمّــا يجب 
ــلًا إذا  ــاريّ؛ مث ــيّ أو تســويغ الوصــف بالمعنــى الاعتب إعــادة الموصــوف إلــى أمــرٍ تكوين
ــي الخــارج  ــلٍ ف ــه مــن الممكــن وجــود فع ــي أنّ ــا يعن ــو إمّ ــل أنّ »العــدل ممكــنٌ« فه قي
تكوينًــا، بحيــث يكــون لــه عنــوان العدالــة، وإمّــا يعنــي الإمــكان ســيكون ســلب اعتباريّــة 
ــا وســلب اعتباريّــة كونــه غيــر حتمــيّ عنوانًــا لاعتباريّــة العــدل، وإلّا لــن يكــون  كونــه حتميًّ
هنــاك مــن نســبةٍ بيــن الوصــف التّكوينــيّ والموصــوف الاعتبــاريّ. كمــا أنّــه لا يوجــد أيّ 
نســبةٍ بيــن المــادّة أو الجهــة التّكوينيّــة، وبيــن الموضــوع والمحمــول الاعتبــاريّ لقضيّــة 

الحكمــة العمليّــة. 
ــة، إنَّ أيّ  ــك بالفطــرة الإنســانيّة النّقيّ ــال ذل ــاس العــدل والصّــدق وأمث ــل قي ــه قب ولأنّ
وصــفٍ يكــون مصداقًــا للعــدل فســيكون مصداقًا للحَسَــن وسينشــأ التّــازم الوجــوديّ بين 
الحســن والعــدل أو الحســن والصّــدق الــذي يكــون عــدلًا، ســواءً أقــام أحــدٌ بقيــاس ذلــك 
مــع فطــرة الإنســان السّــاميَة أم لــم يقــم بذلــك. والأثــر الوحيــد الــذي بقــي بحاجــة للقيــاس 
ــازم الوجــوديّ بينهمــا وإثباتــه بعــد الإدراك الصحيــح،  ــه إذا أراد أحــدٌ إدراك التّ هــو أنّ
ــذي  ــإنَّ حُســن العــدل أو حُســن الصّــدق ال ــل القياســيّ، وإلّا ف ــى التّحلي ــاج إل ــه يحت فإنّ
ــا محضًــا، بحيــث أنّــه لا يظهــر إلّا فــي محــور  يكــون مصداقًــا للعــدل هــو ليــس أمــرًا إضافيًّ

القيــاس، ولا يمكــن العثــور عليــه أصــلًا مــن دون قيــاس. 



41 أمّــا مــا ذكــره »الشّهرســتانيّ« فــي نفــي التّــازم الوجــوديّ بيــن الصّــدق والحســن أو 
بيــن الكــذب والقبــح، فتــارةً يكــون الصّــدق قبيحًــا وتــارةً أخــرى يكــون الكــذب حَسَــنًا، 
ــلَاكات يوجــد أحــكام  ــه فــي مــورد تزاحــم المَ ــان الجــواب عــن ذلــك بأنّ فقــد ســبق بي

متعــدّدة، وكلّهــا ســتكون محكمــة ومثبتــة علــى أســاس العــدل. 
ــدل  ــيّ للع ــح الذّات ــن والقُب ــي الحُس ــث ف ــور البح ــى أنَّ مح ــات إل ــن الإلف ــدّ م ولا بُ
والظّلــم، هــو الحُســن والقُبــح الفعلــيّ، لا الفاعلــي؛ يعنــي إذا كان العمــل مصداقًــا للعــدل، 
فهــو حتمًــا حَســنٌ، وإذا كان العمــل مصداقًــا للظّلــم، فهــو قبيــحٌ قطعًــا مــن دون التّحــدّث 
عــن فاعلــه. وعندمــا يــدور البحــث حــول فاعــل ذلــك الفعــل، فــإنْ قــام ذلــك الفاعــل فــي 
حالــة الجهــل، والسّــهو، والنّســيان، والغفلــة بعمــلٍ يكــون مصداقًــا للعــدل، فلــن يســتحقّ 
الثّنــاء؛ أي لــن يظهــر الحُســن الفاعلــيّ فــي هــذه الحالــة. وإذا قــام بهــذا العمــل العــادل فــي 
حــال العلــم والعمــد فإنّــه جديــرٌ بالثّنــاء؛ يعنــي فــي هــذه الحــال يحصــل الحُســن الفاعلــيّ. 
كذلــك فــي مــا يخــصّ القُبــح الفعلــيّ والقُبــح الفاعلــيّ، فــا يُــدان فاعــل الظّلــم فــي حــال 

العــذر، ويُــدان فــي حــال العلــم والعمــد ومــن دون عــذر.
يْــن:   ويقــول الفخــر الــرّازيّ بنــاءً للتّفكيــر الجبــريّ فــي إنــكار الحســن والقبــح الذّاتيَّ
ــد  ــحٌ... لق ــة قبي ــرأي العدليّ ــه ب ــن أنّ ــي حي ــزٌ، ف ــرٌ جائ ــرعًا أم ــاق ش ــا لا يط ــف م »تكلي
أَمَــرَ اللــه أبــي لهــبٍ أنْ يؤمــن بالنّبــيّ J وبمــا جــاء بــه، وأحــد الأمــور التــي جــاء بهــا 
النّبــيّ J هــو أنّ أبــو لهــب لــن يؤمــن. وحاصــل هاتَيْــن المقالتَيْــن هــو: يجــب علــى أبــي 

لهــبٍ أن يؤمــن بأنّــه لــن يؤمــن، وجمــع هذَيْــن الأمرَيْــن متضــادّ«. 
وفي الإجابة عنه يمكن القول: 

أوّلًا؛ لــم يكــن التّكليــف بمــا لا يُطــاق فــي الشّــرع موجــودًا أبــدًا؛ لأنّ تكليــف الكفّار 
بالإيمــان ليــس فــوق طاقتهــم أبــدًا؛ لأنّهــم مختــارون فــي الإيمــان والكفــر تمامًــا؛ ولأنّهــم 
اختــاروا الكفــر بســوء اختيارهــم واللــه يعلــم أنّهــم لــن يؤمنــوا بســبب ســوء اختيارهــم فــي 
عيــن تمــام الاختيــار وإمكانيّــة الإيمــان؛ ولأنّ علــم اللــه لــن يصبــح جهــلًا، فمثــل هــذا 
العلــم مؤكّــدٌ لاختيارهــم، أي أنّ عــدم إيمانهــم اختيــاريٌّ بالتّأكيــد؛ لأنَّ اللــه يعلــم أنّهــم 
ــن اضطــراريّ، ولا كفــر  ــى هــذا الأســاس، لا إيمــان المؤمني ــوا. عل ــن يؤمن باختيارهــم ل

الكافريــن غيــر اختيــاريّ. 
ثانيًــا؛ إنَّ أبــي لهــب وأمثالــه مُكلَّفــون بالإيمــان وتجنُّــب الكفــر حتّــى آخــر لحظــةٍ مــن 
ــروا أبــدًا بعــدم الإيمــان أو أنّهــم يؤمــرون بالاعتقــاد بمــا لا  لحظــات حياتهــم، ولــن يؤمَ
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يؤمنــون بــه، وكمــا ســبق وقيــل فــي الإجابــة الأولــى، إنَّ العلــم الفعلــيّ للــه فــي مثــل هــذه 
ــه يتعلّــق بأصــل المعلــوم ولا  ــة، لا أنّ المــوارد يتعلّــق بالمعلــوم بجميــع مبادئــه الاختياريّ
ــا؛ لأنَّ الإيمــان هــو تكليــفٌ  ــة حتّــى يكــون المبــدأ الفعلــيّ جبريًّ يتعلّــق بمبادئــه الإراديّ
ــن يســقط  ــك، ل ــدًا. لذل ــة أب ــل التّكاليــف المحــدودة والمؤقّت ــم، وليــس مث مســتمرّ ودائ

مطلقًــا مــن خــال التّمــرّد فــي بعــض الأزمنــة.
ومــا يمكــن قولــه عــن ظهــور الحُســن والقبــح أوّلًا، وعــن توسّــعه إلــى معــانٍ ومفاهيــم 
ــا  ــود القضاي ــير خل ــانيّ وتفس ــع الإنس ــي المجتم ــاره ف ــا، وانتش ــا ثانيً ــة واعتباريًّ أخلاقيّ
ــا، أنّ الإنســان هــو فــي طليعــة الأمــر حسّــاسٌ بالفعــل، ومتوهّــمٌ بالعقــل،  ــة ثالثً الأخلاقيّ
عندهــا يصبــح متوهّمًــا بالفعــل، ولكنّــه عاقــلٌ بالقــوّة. ويبقــى البعــضُ فــي الحالــة الوهميّة 
ــا، ولذلــك يمضــون فــي منطقــة الهبــوط العقلــيّ وفقًــا  وينمــون ضمــن نطــاق الوهــم عَرْضيًّ
لبعــض تعابيــر المــلّا صــدر المتألّهيــن؛ »الوهــم« عقــلٌ نــازلٌ وهابــط، والبعــض الآخــر 
يترقّــى مــن تلــك المرحلــة أيضًــا ويصبــح عاقــلًا بالفعــل وشــاهدًا بالقــوّة ويقضي عمــرًا في 
وســط تلــك البراهيــن، ومنهــم مَــن ينتصــر فــي الجهــاد الأكبــر، فــذاك الــذي يشــهد مفهــوم 
المعقــول ويرتقــي مــن الحصــول إلــى الحضــور، ويصلــون إلــى العرفــان مــن البرهــان حتّــى 
تتجلَّــى المعــارف العقليّــة الرّاســخة وتصبــح مشــهودةٌ لهــم عينًــا: »مِــنَ العلــم إلــى العيــن، 

ومِــنَ الأذن إلــى الصّــدر«.
ــيّة  ولأنَّ الإنســان يأنــس بالمحسوســات قبــل أيّ شــيءٍ آخــر، فهــو يــدرك المعاني الحسِّ
قبــل المفاهيــم الأخــرى، وعندمــا ينمــو إلــى مرحلــةٍ أعلــى، يُجــرّد تلــك المعانــي المنتزعــة 
مــن المحسوســات ويطوّرهــا إلــى المفاهيــم الوهميّــة، ثــمّ إلــى المعــارف العقليّــة. وهــذا 
الأســلوب مشــهودٌ تمامًــا فــي فلســفة المشّــاء، وخصوصًــا فــي كلام ابــن ســينا H، ويظهر 
بوفــرة فــي تحليــات صــدر المتألّهيــن H أيضًــا. ويمكــن العثــور علــى نمــوذجٍ مــن ذلك 

فــي معنــى القــوّة والمــدارج التــي ذكرهــا أبــو علــيّ لهــذه الكلمــة1.
 H والحســن والقبــح أيضًــا مــن هذا القبيــل الذي ذكــره الأســتاذ العلّامــة الطّباطبائي
ــدى الإنســان  ــيّة ل ــوّة الحسِّ ــاؤم بواســطة الق ــي أوّلًا؛ يظهــر الجمــال والتّ ــاره، يعن فــي آث

ــيّة نفســها يُدعــى عــدم التّــاؤم قبيحًــا.  باســم الحَسَــن، وبالقــوّة الإدراكيّــة الحسِّ
ــن  ــة والعناوي ــي الاعتباريّ ــى المعان ــات إل ــول المحسوس ــث ح ــا بُح ــم م ــا؛ يُعمّ ثانيً

الحســين بــن عبــد الله بــن الحســين بــن علــيّ بــن ســينا، الإلهيّــات الشّــفاء، فصــل )قــوّة وفعــل(،  	-1
قمّ، المرعشــي النجفــيّ، 1404هـــ، ص 176.



43 الاجتماعيّــة؛ أي أنّ مــا هــو مناســبٌ مــع الأهــداف الاجتماعيّــة وســعادة البشــر ســيكون 
حَســنًا، والقبيــح هــو مــا لا ينســجم ولا يتناســب مــع أهــداف المجتمــع الإنســانيّ؛ مثــلًا 
العــدل حَسَــنٌ والظّلــم قبيــحٌ. ويرتبــط دوام هــذا النّــوع مــن الحســن والقبــح وثباتــه بــدوام 
ــدف  ــمٌ لله ــه ملائ ــا؛ لأنّ ــن دائمً ــدل حس ــر؛ فالع ــة للبش ــداف الاجتماعيّ ــه للأه ملاءمت
ــم للأهــداف الإنســانيّة1. ــر ملائ ــا غي ــه دائمً ــحٌ؛ لأنّ ــا قبي ــم دائمً ــا، والظّل الإنســانيّ دائمً

وللعلّامــة الطّباطبائــيّ H كلامٌ آخــر شــبيهٌ بمَــا ذُكــر أعــاه، يــورده بإيجــازٍ وبتغييــر 
الألفــاظ مــع حفــظ المقصــود وهــو: 

ــدّ  ــا، ونع ــنَة ونحبّه ــا حَسَ ــة أنّه ــوادث الطّبيعيّ ــن الح ــر م ــف الكثي ــن نصنّ أوّلًا؛ نح
ــح  ــر مــن الأعضــاء، والرّوائ ــا مــع الكثي ــل تعاملن ــا؛ مث حــوادث أخــرى ســيّئة ونخاصمه
والأذواق التــي ندركهــا عــن طريــق الحــسّ، لا عــن طريــق الخيــال، بأنّهــا حســنة، ونعــدّ 
الكثيــر مــن الأمــور الأخــرى مثــل نهيــق الحمــار، أو مــذاق المــرّ ورائحــة الجيفــة، أمــرًا 

قبيحًــا. 
ــص، نــدرك أنَّ حُســن المجموعــة الأولــى وقُبــح المجموعــة الثّانيــة  ثانيًــا؛ بعــد التّفحُّ
أمــرٌ غيــر مطلــق، وليــس لهــا واقــعٌ مطلــق؛ لأنّنــا نلاحــظ أنَّ ثمّــة حيوانات أخــرى يختلف 
ــبٌ لنوعــه، ورائحــة الجيفــة بالنّســبة إلــى  أســلوبها عــن ســيرتنا. مثــلًا: نهيــق الحمــار مُحبَّ

كل الجيفــة جاذبــةٌ للشّــامّة لديه.  آ
ثالثًــا؛ مِــن مجمــوع النّقطتَيْــن السّــابقتَيْن، يُســتنبط أنَّ صفتَــي الحُســن والقُبــح 
ــيّة لدينــا، أمــران نســبيّان، لا  )الجيّــد والسّــيّئ( اللّتيــن همــا مــن الخــواصّ الطّبيعيّــة الحسِّ
مطلقــان ومرتبطــان بنوعيّــة الأعصــاب وتركيبهــا أو الدّمــاغ أو ســائر أجهزتنــا الإدراكيّــة، 
والحيوانــات الأخــرى التــي لديهــا نظامهــا الخــاصّ مِــنَ الأعصــاب الإدراكيّــة والدّافعــة، 

ــا بخــاف الإنســان2. لــن تكــون كالإنســان؛ بــل تكــون أحيانً
ــد أن نذكــر  ــنَ المفي ــيّ H، مِ ــة الطّباطبائ ــدة كلام الأســتاذ العلّام ــد اتِّضــاح زب وبع

ــن. ــل انتقــادات بعــض المتتبّعي ــى نزي بعــض النّقــاط حــول كلامــه حتّ
أوّلًا، إنَّ محــور بحــث الأســتاذ H فــي مــا يرتبــط بالطّبيعــة النّســبيّة وغيــر المطلقــة 

ــيّ، الميــزان فــي تفســير القــرآن، لا طبعــة، إيــران، منشــورات جماعــة  محمّــد حســين الطّباطبائ 	-1
ــخ، ج 5، ص 11-9. ــة، لا تاري ــمّ المقدّس ــي ق ــة ف ــوزة العلميّ ــي الح ــين ف المدرّس

ــق  ــادق A للتّحقي ــام الصّ ــة الإم ــمّ، مؤسّس ــفة، ق ــول الفلس ــيّ، أص ــين الطّباطبائ ــد حس محمّ 	-2
ــف، 1426هـــ، ج 3، ص 191. والتّألي
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للحُســن والقُبــح، مخصــوص بالمحسوســات المشــتركة بيــن الإنســان والحيــوان. لذلــك، 
ــيّ، مِــنَ الممكــن اختــاف الحُســن والقُبــح فــي مــا  مــع اختــاف النّظــام العصبــيّ الحسِّ
ــن تســتلزم  ــال ذلــك، ول بينهمــا، كمــا ذَكــر حــول المســموع والمطعــوم والمشــموم وأمث
ــيّ أو الشّــخصيّ والفــرديّ نســبيّة الحُســن والقُبــح الأخلاقــيّ؛  نســبيّة الحُســن والقُبــح الحسِّ
لأنّ محــور بحــث الأســتاذ H تمامًــا غريــبٌ عــن ذلــك التّصــوّر. لذلــك، لا يمكــن نقــد 
بيانــه أنّــه علــى أســاس نســبيّة الحُســن والقُبــح المذكــور لا يمكــن تســويغ مســألة المبــادئ 
ــيّيْن مــع  الخالــدة للأخــاق؛ لأنَّ منشــأ أصــل النّقــد هــو الخلــط بيــن الحُســن والقُبــح الحسِّ

العقليّيْــن، والخلــط بيــن الحُســن والقُبــح الفرديّيْــن مــع النّوعيّيْــن. 
ــك  ــبه ذل ــن، يش ــح والحُس ــبيّة القُب ــول نس ــتاذ H ح ــن كلام الأس ــتفاد مِ ــا يُس إنَّ م
الجــذر فــي النّصــوص الفلســفيّة، خصوصًــا فــي شــرح حكمــة الإشــراق، والــذي لــه أثــرٌ 
عظيــمٌ فــي بحــث خيــر عالَــم الخلــق وشــرّه، وكثــرة الخيــر والشّــرّ وندرتهمــا، وتأثيرهمــا 
فــي النّظــام الأحســن للكيــان الموجــود؛ لأنّــه إذا كان محــور تحليــل ســريان الخيــر والشّــرّ 
هــو الإنســان، فهــذا يعنــي أنّ كلّ مــا هــو غيــر منســجمٍ مــع الإنســان أو مــع قــوّةٍ مِــن قــواه 
ــر  ــة أو غي ــنَ الموجــودات الحيَّ ــرٍ مِ ــرًا لكثي ــو كان خي ، ول ــه شــرٌّ ــة فإنّ ــة والدّافعيّ الإدراكيّ

ا.  ــة، وعندهــا ســتكون الكثيــر مِــنَ الأمــور الوجوديّــة شــرًّ الحيَّ
ولكــن، إذا كان معيــار تقييــم الخيــر والشّــرّ، كلّ نظــام الوجــود، مــن دون أن يكــون 
الإنســان هــو محــور البحــث علــى وجــه الخصــوص، حينئــذٍ يمكــن القــول إنّ الكثيــر مــن 
ا للإنســان، هــي خيــرٌ للموجــودات الأخــرى، ومــن هــذا المعبــر تظهر  الأمــور التــي تُعــدّ شــرًّ
نســبيّة القُبــح والحُســن، ولا علاقــة لهــا بــأيّ وجــهٍ مــن الوجــوه مــع مســار نســبيّة الحُســن 

والقُبــح الأخلاقيّيــن.
ــيّ، أنَّ معيــار  إنَّ المُســتفاد مــن كلام الأســتاذ H حــول نســبيّة القُبــح والحُســن الحسِّ
الحُســن أمــرٌ أخلاقــيّ، وملاءمتــه مــع غــرض نــوع الإنســان؛ لأنَّ هــذا التّــاؤم هــو وصــفٌ 
ــع المقاصــد  ــا م ــأنَّ العــدل منســجمٌ دائمً ــد صــرَّح H ب ــك فق ــل العــدل، لذل ــمٌ، مث دائ

الاجتماعيّــة1؛ أيّ أنّــه دائمًــا حَسَــن.
فــي الحقيقــة، إنَّ كلام العلّامــة H فــي الفلســفة والتّفســير متناغمــان؛ أي أنّــه 
ــي  ــبيّين، وف ــا نس ــيّ وعدّهم ــح الحسِّ ــن والقُب ــول الحُس ــفة ح ــول الفلس ــي أص ث ف ــدَّ تح

محمّــد بــن محمّــد الغزالــيّ الطّوســيّ، المســتصفى، الطّبعــة الأولــى، بيــروت، دار الكتــب العلميّــة،  	-1
1993م، ج 1، ص 54.



45 ث حــول الحُســن والقُبــح العقليّيْــن وعدّهمــا دائمَيْــن وثابتَيْــن ومطلقَيْــن،  التّفســير تحــدَّ
ــه عــدّ الثّبــات والــدّوام المتعلّقيْــن بأصــل  وأعلــن أنَّ التّغييــر يكــون فــي مصداقهمــا. كمــا أنَّ
العــدل والظّلــم، همــا حــول نــوع الإنســان؛ ولــم يُفــتِ فــي الفلســفة بنســبة الحُســن والقُبــح 

ــن. يْ ــن والأخلاقيَّ العقليّيْ
لل. شرعَصَمنا الله مِنَ الزَّ
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